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سرت ص . ب : 1/١‏ 


١‏ م امار 
هذ البّل 
« ما أخر حت خراسان مثل محمد بن اسماعيل ‏ أي البخاري ‏ )) 
الإمام احمد بن حنبل 


«لم ير البخاري مثل نفسه )) 
الإمام علي بن المديني ( شيخ البخاري ) 


« لاببغضك إلا حاسد » واشهد أن ليس في الدنيا مثلك )» 


الإمام مسلم » وقد قاله للسخاري 
«(مانحت ادي والسماء اعلم بحديث رسو ل الله مان من محمد بنإسماعيل)) 
ظ الإمام ابن خزيمة 


(( شيخ الإسلام » وإمام الحفاظ » كان راساً في الذكاء » راساً فى 
العلم » وراسا ف الورع والسادة » افردت مناقبه في جزء ضخم 
فيها العجب )) الإمام الذهبي 
..٠.‏ ولو فتحت باب الثناء عليه ممن تآخر عن عصره » لفني 
القرطاس » ونفدت الأنفاس » فذلك بحر لا ساحل له )) 

الحافظ ابن حجر العسقلاني 


عن محمد بن يوسف الف رمري ب راوية صحيح البخاري - 
قال : رايت النبي َي في النوم » فقال : اين تريد ؟ قلت : أريد 
محمد بن إسماعيل » فقال : اقرئه مني السلام ٠‏ 


نيا 7ك 


السب 


تت 


(( للداعية الكسر العلامة الشبيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي ) 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه اجمعين » ومن تبعهم 
' بإحسان إلى يوم الدين ٠‏ 


أما بعد : فإن الجامع الصحيح للامام محمد بن إسماعيل 
السخاري من الكتب آالتي هت عليها نفحة القبول والخلود » 
واعتنت به الامة اعتناءك يندر نظيره في تاريخ العلم والتاليف 
في العصور الإسلامية . ومؤلفه أمير المؤمنئين في الحديث » ومن 
اعلام الأمة الذين غرس الله حبهم في القلوب والنفوس » وسخر 
الأقلام والمواهب العلمية والطاقات البشرية لتسجيل مآثره » 
وتخليد آثاره » وذلك كله لشدة إخلاص الإمام وتفانيه في 
حفظ الحديث ونشره » وعلو همنه ف ذلك وجهاده في سبيله » 
وهو من معاني التنضير الذي دعا به رسول الله ميد للمعتنسين 
بأقواله » وكلامه ولوازمه وابعاده » فقد قال : ( نضر الله 
امرءآ سمع منا شيئا » فباتفه كما سمعه » فرب ميغ اوعى من 


كان نصيبه من النتّضارة والمركة وبقاء الذكر واعتناء الناس 
بأحواله وآثارة وحيهم له اكثر وأعظم » فالجزاء من جنس العمل ٠‏ 


وقد آلف الناس ‏ قديمآ وحديثآ ب في سيرة الإمام 
السخاري واخباره »؛ ومكانته في علم الحديث وخدمته له » والتعريف 
بالجامع الصحيح ومكانته وما يمتاز به بين الكتب الست » 
فضلا عن كنب الحديث ودواوين السنة » وثروط المؤلف 
والتزامانه ولطائفه» حتى تكونت من ذلك مكشة يصعب استعراضهاء 
ولكل عصر أسلوبه وحكمه ومقايبسه » وقد كان ذلك في عصور 
سمت فيها همة المشتغلين بهذا العلم الشريف » ودقت فهومهم » 
ونفقت فيها سوقه » وراجت بضاعته حتى غلبت على كل علم وفن» 
وجزى الله كل من الف في هذا الموضوع لأبناء عصره وتوسع فيه » 
فكان عصره يطلب ذلك ولا يقتئع باقل منه ٠‏ [ 


وما كان هذا العصر عصرم السرعة والاختصار » سل 
الاقتصار » قد تقاصرت فيه الهمم وكثرت الشواغل » وزهد 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 5917/١‏ والترمذي رقم 51550 ) في 
« العلم » باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع »© وابن ماجه رقم 
( ؟ 29 ) في المقدمة » باب من بلغ علماً » وصححه ابن حبان رقم 
(6/إ) و (ث/) موارد » من حددث عبد الله بن مسعود رفى الله عنه 
وهو حديث صحيح . 0 

مي اده 


الناس في الكتب الضخمة التي هي اشبه بالموسوعات ؛ مست الحاجة 
إلى كتاب متوسط او وجيز يحنوي على المهمات في هذا الموضوع » 
وخلاصة ما جاء في الكتب القديمة » وإبراز جوانب تفيد الشباب 
المشتغلين بالعلم اكثر » ولا تزهدهم في مطالعة الكتاب » ولا يقدر على 
ذلك إلا من مارس صناعة الحديث واشتغل بتدريسه مدة » وصحب 
الشيوخ الأجلاء»و تذوق اسلوب العصر الحديث والم> بحاحة العصر ٠‏ 


وصاحب هذا الكناب الذي هو بين بدي القراء فضيلة السبح 
تفي الدين الندوي من العلماء الذين يجدرون بالتاليف في هذا 
الموضوع » فقد درس الجامع الصحبح مدة ف دور العلم الكرة 
في الهند » والف كتباآ في تاريخ علم الحديث وطبقات المحدثين وعلم 
الرجال » واشتغل بالبحث والتاليف » فقد احسن بتأليف هذا 
الكتاب إلى الجيل الجديد الذي هو في حاجة إلى الاطلاع على آثار 
السلف وجهودهم » ومدى إخلاصهم وجهادهم » وعلو همتهم وعلو 
كعبهم في العلوم » وسمو نظرهم وزهدهم في زخارف هذه الحياة 
ومتعها » وعكوفهم على موضوعهم وانصرافهم إليه بالكلية » وصبرهم 
وتناسيهم لكل ما يستوي ويفري » وهو بذلك يستحق شكر كل 
من بريد لهذه الأمة الخشر » ولهذا الجيل الرشاد والسداد ٠‏ 


حرره في المدينة المنورة في ١//ه/551؟١‏ ه 


كت 


31 


المقدمة 


الحمد لله رب العامين » والصلاة والسلام على اشرف المرسلين» 
وخاتم النسين محمد وعلى آله وصحه أجمعين »ومن تبعهم بإحسان 


فقد انزل الله القرآن على رسوله الكريم مله هدى للمتقين » 
ودستور؟ للمسلمين » وشفاء' لصدور الذين اراد الله لهم الشفاء » 
ونمراسآ أن اراد آلله لهم الفلاح والضياء ٠‏ 


وهو مشتمل على انواع من الأغراض التي بعث الله من أجلها 
الرسل » ففيه : النشريع والآداب» والترغيب والترهيب» والقتصص 
والتوحيد » وقد تلقاه المسلمون عن رسول الله مي مشافهة في عصر 
الصحابة » ونقل نقلا" متواترآ في العصور التالية » وقد فرض الله 
على رسوله تبليغ كنابه إلى الناس وكفه بمهمة اخرى » وهي 
تميين هذا الكتاب » وشرح آياته » وتفصيل مجمله » وبيان ما انزل 
إليه في الكتاب من قواعد عامة واحكام مجملة وغيرها ٠‏ 


0# الك 


قال الإمام الشاطبي )١(‏ : فكانت السنة بمنزلة التفسير 
والشرح لمعاني احكام الكتاب () . 


ولم يفادر الرسول ريثم من امور معاشهم ومعادهم صغرة 
ولا كبيرة إلا وضع قواعدها » وقرر أصولها » واضاء طريق الوصول 


إلى الحق فيها ٠‏ 
قال الله تعالى : « واتزلنا إليك الذكر لنشيئن” للناس ما نز'ل 
إليهم ولعلهم يتفكرون 0( . 


ثم قرر الله تعائلى ان طاعة رسوله طاعة له » فقال : ( من سطع 
الرسول فقد أطاع الله » ومن تولى فما ار“سلناك عليهم حفيظآ »9). 
ومن هنا كان المسلمون في حاجة إلى معرفة يبان رسول آلله 
مع حاجتهم إلى معرفة كتاب الله » فلا يمكن أن يفهم القرآن. على 





)1 هو إبرأهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي » أصولي حافظ من أهل غرناطة »© كان من أئمة المالكية 
من كتمه «الموافقات» في أصول الفقه » و « الاعتصام » توفي رحمه 

0( الموا فقات ج 5 ص ١٠أ.‏ 

9) [ النحل : 5 ] . 

(؟) [ النساء: .لم]. 


نقد ٠‏ 14 بيت 


حفيقته » وآن يعلم مراد الله تعالى في كثير من آيات الأحكام فيه إلا 
بالرجوع إلى رسول الله يَيْدْهِ الذي انزل الله عليه الكتساب أيبسين 
للناس ما نْزال إليهم من ربهم ٠‏ 

ولا خفاء بعد هذا في أن كتاب الله هو أصل دينه » وأن سنة 
نبيه ب قولية كانت أو فعلية ‏ هي الموضّحة لأحكامه » والمفصلة 
لإجماله » والهادية إلى طرق تطبيقه » فهما صنئوان لا يفترقان 
ومنعان للتشريع متعاضدان ٠‏ ظ 

ومن عمل بالقرآن على غير ال منهج الذي انتهجه الرسول 2» 
لا يكون عاملا” بالقرآن » ولقد تكفل الله تعالى بحفظ كتابه وشرح 
معانيه بقوله : « إنَا نحن نزتلنا الذاكر” وإنا له لحافظون )(1) ٠‏ 

فهيا الله تعالى لحفظ سنة نبيته يكم من عثني بحفظها من 
السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان تارة في الصدور واخرى في 
السطور 9) ٠‏ 

ولفد بذل علماء هذه الأمة قصارى جهدهم في حفظ الحديث » 
وبحثوا في كل ما يتعلق به رواية ودراية » وختطوا خطوات جليلة 


.]1٠ رححلا[)١(‎ 

(؟) وقد قال رسول الله ملم ' « يحمل هذا العلم من كل خلف 
عندوله » ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين » وهو حديث حسن بطرقه ٠‏ 


11ت 


في هذا المجال » حفظت السئة الشريفة من العبث والضياع » حتى 
صار هذا الآمر مبعث العجب والدهشة في التاريخ الاسلامي ٠‏ قال 
امستشرق الألماني « اسبرنكر )») . وهو من أعداء الإسلام ‏ في 
مقدمته بالإنكليزية لكتاب ( الإصابة » : ١‏ لم تكن فيما مضى أمة 
من الأمم السالفة » كما لا توجد الآن آمة من الأمم المعاصرة » أتت 
في علم اسماء الرجال بمثل ما اتى به المسلمون في هذا العلم العظيم 
الخطر »الذي يتناول احوال خمس مائة آلف رجل وشؤونحياتهم)»). 


2 2 2 


وقبل اربع عشرة سنة ( أي في 1١41‏ ه ) وحينما كنت 
استاذا للحديث النبوي في دار العلوم التابعة لندوة العلماء بلكهنقٌ 
في الهند » امرني فضيلة الاستاذ الشيخ ابو الحسن على الحسني 
الندوي ان أؤلف كتاباً جامعآ » أدافع فيه عن السنة » واتئاول فيه 
صلة السنة بكتاب الله العزيز » وكتابة الحديث وتدوينه وشرحه » 
وتراجم الأثمة الآربعة » واصحاب الكنب الستة » والإمام الطحاوي» 
وخصائص كنبهم وميزاتها » وكذلك شروح هذه الكتب وخصائصها 
البارزة ٠ )١(‏ 





والموطأين وشرح معاني الآثار تدرس بعناية ودقة وتحقيق في كبرى 


|[ 15 سا 


وقد استجمت لرغيته » وقمت بتأليف هذا الكتاب » وأوردت 
فيه هذه النواحي بتفصيل ووضوح » وابرزت معالها » وحينما كنت 
اتناول هذه الجوانب كان طلاب الجامعات واساتذتها وعلماؤها 
ونا علم أستاذي الكبير المحدث الجليل الشيخ محمد زكريا 
الكاندهلوي ‏ حفظه الله ب بقيامي بهذا العمل » شجعني على إتمام 
هذا الكتاب » فتم بحمد الله » ونشر مرنين ولفي قيولل حسنآ 
لدى العلماء وطلية العلم على حد سواء » وذلك من فضل الله عز 
وجل » وقد كتبت هذا الكتاب باللفة الأردية أصلا » ثم شرعت 
بترجمته إلى اللغة العربية » فكان اول حلقة منه ( الإمام ابو داود 
ومكانة كتابه السنن » ونشر هذا الكتاب الأخ العزيز الاستاذ عبد 
الحفيظ المظاهري صاحب ( المكنة الإمدادية )) بمكة المكرمة ٠‏ 
وفي عام ؟/151 م سافرت إلى القاهرة لخدمة كتاب « بذل 
المجهود في حل ابي داود » ولقيني هناك الاخ الاستاذ محمد علي 
دولة ب صاحب مكنية دار القلم بدمشق ‏ فطلب مني أن اؤلف 
كنابآ موجزا دقيقا في الإمام البخاري وصحيحه © فقبلت طلبه ؛ 
خدمة للحديث الشريف » وقمت بهذا العمل الذي آثمر هذا الكتاب » 
والذي اصله كتابي السابق الؤلف باللفة الآردية ٠‏ ظ 
هذا وإن لشيخنا المحدث الكبير محمد زكريا ‏ ريحانة الهند 
وبركة العصر ‏ مؤلفات عديدة حول السنة » منها « لامع الدراري 


1 ل 


على جامع البخاري » وعليه مقدمة ضافية كانها موسوعة حول 
الإمام البخاري وما يتعلق بالجامع الصحيح » وقد استفدت منها 
كثيرآ في كنابي مع حذف وزيادة » وقد توخيت فيه الاختصار » 
ليستفيد منه أكبر عدد ممكن من القراء » وليكون هذا الكتاب 
مذكرة للمثقفين ونبراسآ للعلماء والملدسرسين» وقد جعلنه في فصلين : 
الأول فى حياة الإمام وطلبه للعلم ونشره له » وفي حلينه وفضائله » 
والناني في صحيحه : تألبفه » ومكانته » وفضائله ٠‏ 


هذا » وارى من الواجب علي ان اتقدم بجزيل الشكر للعلامة 
المحدا'ث المحقق الفاضل الأستاذ عد القادر الأرناقؤوط » محقق 
كناب ( جامع الأصول في أحاديث الرسول )) وغيره من كنب الحديث؛ 
فقد قرأ هذا الكتاب قبل ان يقدم للطبعة الثانية وحقق وصواب 
ثناء جميل » فجزاه الله على ما بذل من حهد خير الحزاء » وبارك 
به في العاملين في حقل السنة النشوية ٠‏ 

وف الخنام اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بهذا الكتاب طلية 
العلم واسانذة علم الحديث » وان يتقبل جهدي المتواضع » وأن 
يوفقني لخدمة السنة النبوية ونشر العلوم الإسلامية وما ذلك على 
الله بعزيز » وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


تقي الدين الندوي المظاهري 
خادم الحديث الوي 
الهند ‏ بوم الجمعة م١‏ صعر ١79505‏ هم 


ل 


الفصسر لاقل 


التجاري 


حمابه وعلحُه - فصَّائْله وحلمته 


البتجاري 


الله وعلمُه - فَصَائْله وحلبته 


تمهيد ( في عصر البخاري ) : 

عاش البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ معظم عمره في النصف 
الأول من القرن الثالث الهجري » فقد ولد عام ١54‏ ه وتوفي 
عام 5ه؟ ها ء وكان العالم الإإسلامي بومها تحت حكم العباسيين 
الذين اتخذوا بغداد عاصمة لحكمهم ٠‏ 

وحين ولد كانت دولة العباسيين فى أوج مجدها » فقد ترك 
« الرشيد » دولته بعدما توفي في عام ١‏ ه على أحسن حال 
من القوة والهيبة » والتقدم في كافة المناحي » واستمرت قوة 
الدولة في عهد أولاد الرشيد : الأمين والمأمون والمعتصم وابنه 
الواثق ؛ على الرغم مما حصل بين الأخوين : الأمين والمأمون من 
حروب »؛ وعلى الرغم من الثورات التى قامت على الدولة في ذلك 
العهد ٠٠‏ ومن مظاهر قوة الدولة يومها وقعة (عمورية ) التي قادها 
المعتصم » والتىي سميت ب « فتح الفتوح » ٠‏ 


17 عب 


وبوفاة الوائق سنة ؟؟ ه ينتهي عهد القوة للدوله 
العياسية » ونيداً الضعف سيف فاليا : وتبدأ نسير القهقرى» 
و بضعف فيها سلطان الخلفاء» وتنشاً في نواحيها الدول الا تفصالية؛ 
ولقد عاصر الإمام البخاري فق هذا العهد الخلفاء التالية أسماؤٌهم: 
المتوكل على الله ؛ المتتصر بالله » المستعين بالله » المعتز بالله » المهتدي 
الله » والمعتمد على الله » وف عهد هذا الأخير توفي البخاري » 
وخسرت فيه الأمة رجلا من أعظم رجالات الإسلام عبر تار بخه 
الطونل .+ 

لتقن اللكارى رعيه عدا يان الاوك 
ضعف » فقد عاش عصراً علمياً رائعاً جليلاة » نمت فيه العلوم 
الإإسلامية نموا عظيماً » وأصبح للعلم فيه حواضر كثيرة في كافة 
العالم الإإسلامي لا سيما بغداد ٠‏ 

فلقد نمت المذاهفب الفقهية الأربعة »2 ودونت »2 وأصبح 
معظم الناس أتباعا لما ٠‏ ونمت علوم القرآن لا سيما التفسير ؛ 
وألفت الكتب الكثيرة في السيرة النبوية والمغازي والتاريخ ء 
والطبقات » وأسست علوم العربية خدمة للقرآن الكريم » كما أن 
سيول الثقافة الأجنبية قد انصبت على المجتمع المسلم » ووجدت 
تشجيعاً عظيماً » لا سيما في عهد الخليفة اللأمون » وترجمت الكثير 
من الكتب للغة العربية ٠‏ 

أما علوم الحديث » فقد بلغت في عصرر البخاري دورها 
الذهبي » وكان هو رحمه الله رادا ف إفراد الحديث 


لي 11 لحت 


الصحيح في كتاب خاص » وتمييزه عن غيره من الأحاديث » ولقد 
0-0 عصره مدونات حدشة هامة » منها موطً مالك » ومسند 
أحمد » ومصنف عبد الرزاق » وغيرها » وهده جمعت الأحاديث 
المختلفة في مرتبتها » بيد أن تخصيص الحديث الصحيح في مؤلف 
خاص انبتداً بالبخاري رحمه الله كما أشرنا ٠‏ 

ولقد كثر العلماء الحفاظ والمحدثون وكثر طلاب الحديث 
كثرة هائلة » وعاش ف ذلك العصر أعلام محدثي هذه الأمة , 
كأحمد بن حنبل © وعلي بن المديني 6 ومسلم 6 والترمدي 6 
والنسائي » وابن ماجه » وأبي داود » وأبي حاتم وأبي زوغحة 
الرازيين » وإسحاق بن راهويه وغيرهم ٠‏ 

ولم ,بخل” هذا العصر من هّنّات أساءت للعلم والعلماء ؛ 
. وبأتي في قمتها « مسألة خلق القرآن » تلك المسألة التي انتدعها 
المعتزلة » وأقنعوا بها المأمون والمعتصم » وامتحن بسيبها نفر من 
العلماء » أصابهم الأذى الشديد ؛ والبلاء المبين » حتى كشيف الله 
الغمة » بفضل ثبات الامام أحمد بن حنبل رحمه الله ٠‏ 

هذه كلمة موجزة جداً في عصر البخاري » أردنا منها إعطاء 
القارىء فكرة موجزة عن ذلك العصمسر »ء لا سيما في تاحيتيه : 
العياسة والعليية هتفل مدقا الى الحدرك عن عابنا اليخاري 
رحمه الله ٠‏ 


بد 15 عمد 


تنسسسة 


هو أمير المؤمنين في الحديث » الأآمام المقدام » أبو عبد الله ) 
محمد بن إسماعيل » بن إبراهيم » بن المغيرة » بن بردزيه2107 ء 
كان جده بردزبه" فارسيآ على دين قومه ومات على المجوسية , 
وأسلم انه المغيرة على يد اليمان الجعفي0؟ والي بخارى) 
فنسب إليه ولاء“47» فمن ثم> قيل في نسبه الجعفي ٠‏ 


5 جده إبراهيم فلم نقف على شيء من أخباره ٠‏ 





)١(‏ بردزبه : بفتح الباء الموحدة » وسكون الراء » وكسر الدال 
بعدها زأاي ساكئنة » قيل : معناه بالفارسية « الزارع ») وهذأ هو 
ص 197 ط المثيرية ) . 
مسافة ثمانية أيام » وهي من الإقليم المعروف بتركستان الغربية » 
ومني مدن هذا الإقليم سمر قلدك وفرغانة وطاشعنلد »© وهىي تحت 
الحكم الروسي الآن » وإلى بخارى نسب الإمام . 

63 ولاء إسلام لاولاء عتقى عملا” بمذهب من برى أن من أسلم 
على دب شخص فولاؤه له »© وألولاء نوع من الروابط التي جعلهما 
الإسلام لتوئيق عرى الوحدة وتأكيد الأخوة بين المسلمين . 


وأما أبوه إسماعيل فكان عالاً جليلاة » سمع من حماد بن 
زيد(1) والامام مالك2؟2 » وروى عنه العراقيون » وذكر له أبن 





©» هو : حماد بن زيد » بن درهم » الأزدي الجهضمي‎ )١( 
مولاهم © البصري » أبو إسماعيل : شيخ العراق في عصره © ومن‎ 
حفاظ الحديث المحودنن »؛ قال عبد الرحمن بن مهدي : « أئلمة‎ 
) الناس في زمانهم أربعة : سفيان الثوري بالكوفة » ومالك بالحجاز‎ 
٠ » والأوزاعي بالشام » وحماد بن زيد بالبصرة‎ 

وقال الإمام احمد : « هو من ائمة المسلمين » اصله من سبي 
سحستان »© ومولده ووفاته في البصرة » وكان ضريراً طرأ عليه 
الهمى » وخراج حديثه الأآئمة الستة . 

مولده م14 ه وفاته 9/5! ه . 

(؟) هو : مالك بن انس بن مالك الاصبحي الحميري » أبو 
عبد الله : إمام دار الهجرة » واحد ائمة المذاهب الأربعة » وإليه 
تنسب المالكية . مولده ووفاته بالمدئة المنورة » كان صلا في ديئنه» 
بعيدآ عن الأمراء والملوك » وجه إليه الرشيد ليأتيه فيحدثه » فقال: 
يا امير المؤمنين » العلم يؤتى إليه ولا يأتي » فقصد الرشيد منزله 
واستند إلى الجدار » فقال مالك : يا امير الْمؤُّمنين » إن من إجلال 
رسول الله إجلال العلم » فجلس بين بدبه فحدثه . قال البخاري : 
اصح الأسانيد : مالك عن نافع عن ابن عمر » صنف كتاب « الموطأ » 
فجمع فيه طائفة من الأحاديث . ظ 

مولده 59 ه وفاته 4/ا1 ه . 


عن 2757 عد 


هان270 ترجمة ف « كتاب الثقات ») » وانرجم له الإإمام البحاري 
في « التاريخ الكبير »» وقد جمع والده إلى العلم الورع والتقوى, 
روي عنه أنه قال عند وفاته : 
(لا أعلم في مالي درهما في حرام ولا في شبهة ) 

فالامام البخاري من بيت علم ددن لدع > فلا عحب أن 

ورث هذه الخلال الكريمة فيما ورث عن أسه ٠‏ 
مولده ونشاته 

اتفئقوا على أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله ولد بعد 
صلاة الجمعة » لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال » سنة أربع 
وتسعين ومالة من الهجرة ببلدة بخارى » فما بخالف ذلك من 
الأقوال فهو شاذ ؛ لأن الجمع من العلماء قالوا بذلك ٠‏ 

وقد مات أبوه وهو صعير » فكفلته أمه وأحسنت ترسته » 
وقد كان له من مال أسه الذي تركه له ما أعانها على تنشئته نشأة 


: هو : محمد بن حبان » بن أحمد » بن حبان » بن معاذ‎ )١( 
2» ابن معبد التميمي » أبو حاتم البستي »© موّرخ » علامة » جغرافي‎ 
محدث » ولد في بست من بلاد سجستان » وتنقل في الأقطار » وتولى‎ 
فضاء سمر قند مده » وهو أحد المكثرين من التصنيف . قال باقوت‎ 
الحموي : « أخرج من علوم الحديث ما عحز عنه غيره»وكانت الرحلة‎ 
» ف خراسان إلى مصنقاته » من كتبه : « صحيح ابن حبان‎ 
الثمات » « معرفة المحروحين من المحدثين » « علل أوهام صحاب‎ « 
التواربح » « الصحابة » « كتاب التابعين » «روضة العقلاء »وغيرها.‎ 

وفاته. عه“ ها. 0 
559 سب 


كردمة صالحة ٠‏ وقد لاحظته العناية الالهية من صعره » فقد روي 
أن البخاري ذهبت عيناه في صغره » فرآت والدته الخليل إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام في المنام » فقال لها : « با هذه » قد رده الله 
على ابنك بصره كثرة دعائك » فأصبح وقد رد الله عليه بصره » 
فتبدل حزنها سروراً ٠‏ ظ 
نبوغه المبكر 

وقد ظهر نبوغه في صغره وهو ف الكتكاب »© فرزقه الله 
سسحانه قلباً واعياً » وحافظه قوية » وذهناآ وقكاداً » وأ“لهم حفظ 
الحديث » فأخذ منه بحظ كبير ولما يبلغ العاشرة من عمره ٠‏ ثم 
صار يختلف إلى علماء عغصره » وأئمة بلده » فأخذ عنهم وصار 
بر أجعهم ويناقشهم 6 وما إن بلغ السادسهة ديدي جه الى 
عدد من الأثمة » وعرف كلام أهل الرأي وأصولهم ومذاهبهم , 





)١(‏ هو : محمد بن يوسف » راوية صحيح البخاري . قال 
النووي : روينا عن الفربري أنه قال : « سمع الصحيح من البخاري 
سبعون ألف رجل » فما بقي أحد بروبه غيري » ونسسبته إلى ٠‏ قربر 
بكسر الفاء وفتح الراء' وسكون الباء : قرية بيخارى »© قال ياقوت 
في « معجم البلدان » : وقد فتح بعضهم الفاء والذي في « اللباب في 
تهذيب الانساب» لابن الأثير الفربرى» بفتح الفاء والراء وسكون الباء. 

مولده ١؟؟‏ ه وفاته .الا ه . [ 00 


5 سم 


“لهمت حفظ الحديث وأنا في الكتكاب ٠‏ قلت : وكم أتى 
عليك إذ ذاك ؟ فقال : عشر سنين أو أقل » ثم خرجت من الكتكاب 
بعد العشر » فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره » فقال يوما فيما 
بقرأ للناس : سفيان » عن أبي الزبير » عن إبراهيم » فقلت له : 
إن آبا الزيير لم يرو عن إبراهيم » فاتتهرني » فقلت له : ارجع إلى 
الأصل إن كان عندك » فدخل فنظر فيه » ثم رجع فقال : كيف هو 
با غلام ؟ فقلت : هو الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم » فأخذ 
القلم وأصلح كنابه » وقال لي : صدقت » فقال له إنسان : | 
كم كنت حين رددت” عليه ؟ فقال : ابن إحدى عشرة سنة ؛ قال : 
فلما طعنت” في ست عشرة حفظت كتب ابن المبارك297 ووكيم !9 , 





عر اعد لازو ارك يورو ا: لي ا 
الجاهد لقاع > طتاحب التضا سف 1.6 الرحلاتة 2 انس بره و 
الأسفار 6 حاحاً ومحاهداً وتاجرا 6 ومع الحديث وألفقفه وأيام 
الناس والشسجاعة والسخاء . من كتبه : « الجهاد » و « الزهد 
والرقائق# وقد طبعا ا ا 
ووفاته ب «هيت» على الفرات»منصرفه من غزو الروم سنة 141ه . 

(؟) هو : وكيع بن الجراح » بن مليح الرؤاسي » أبو سفيان : 
حافظ » كان محدث العراق في عصره » أراد الرشيد أن بوليه قضاء 
الكوفة فامتنع ورعآ ؛ قال فيه الإمام أحمد : « مارأيت أحدا أوعى 
منه ولا أحفظل »؛ وكيع إمام المسلمين » 


مولده 9؟! ه بالكو فة » وقاته /ا9! ها . 


#4 دم 


وعرفت كلام هؤلاء ‏ يعني أصحاب الرأي ‏ »ء قال : ثم خرجت 
رحلته في طلب العلم 


أنم البخاري ‏ رحمه الله # سن السادسة عشرة وهو في 
بلده » وبعدها بدأت رحلته الطويلة في طلب العلم » والتي ابتداها 
بحجه إلى ببت الله الحرام بصحة أمه وآخيه أحسد » وكان أسن 
منه » ورجع أخوه إلى بخارى فمات بها » وآقام هو بمكة مجاوراً 
يطلب العلم ٠‏ وقد استوعمت هذه الرحلة بقية عمره المبارك » 
وطاف فيها على معظم اكد العلم والحديث في العالم الإسلامي 
الواسع في ذلك الوقت » وأتعس جسمه وأضناه » وعرض نفسه 
للمخاطر والأهوال 2 ف سبيل جمع الحديث النبوي » ونشسره 
بين المسلمين ٠‏ 

ولم يكن البخازي ‏ رحمه الله # أؤل من رحل في هذا 
السبيل » فقد سبقه إلى ذلك أثمة أعلام ورجال كرام » انتداء” من 
عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى عهده » واستمرت الرحلة فيما 
بعد في رجال هذه الأمة وعلمائها ٠‏ 


)1 هذا هو الصحيح » وما في الكرماني : « حج به أبوه. .الخ» 


سم 58 سه 


قل اتشفرت. عن رعلة بقاري الارينة أي علني. انق 
أحب أن أتحف القارىء الكريم ببعض أخبار من سبقه في الرحلة 
في طالب الحديث ٠‏ 


بدأت الرحلة في طلب العلم في جيل الصحابة » فرحل جابر 
ابن عبد الله(21 إلى عبد الله بن أئيس2© في الشام » واستغرق في 
سفرة شتهرا لد لبستمع منه حداثا واحداً » لم يكن جابر قد سمعه 


عن النبى َلر 0 «٠‏ 


)1١(‏ هو : جابر بنعبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجيالأنصاري 
السلمي : صحابي كبير » وأبوه عبد الله بن عمرو صحابي استشهد 
في غزوة أحد » من المكثرين في الروابة عن رسول الله عَلِنَهِ » غزأ تسسع 
عشرة غزوة مع النبي ملت » وجاهد بعد رسول الله ع » واشتغل 
بنشر العلم في المسجد النبوي الشريف . 

مولده ١"‏ ه فق وفاتهم/ا ه . 

(؟) هو : عبد الله بن أنيس »© أبو بحيى © من بني وبرة » من 
قضاعة ٠‏ صحابي © من الفادة الشجعان » من أهل المدنة 6" كان 
حليفاً لبني سلمة » قاد بعض السرايا في العصر النبوي » رحل إلى 
مصر وأفريقيا » وتوفي بالشام سنة 6ه ه . 

(؟) الجامع الصحيح للبخاري 591/1١‏ وجامع بيان العلم و فضله 


71 376 د 


ورحل جابر إلى مصر للقاء مسلمة بن مخلد"١؟‏ وسؤاله عن 
20 


٠ 


حديث بلغه عنه » فلما أخبره رجع 
٠‏ ع ءَ. عه 20 
ورحل أبو أدوب الأنصاري7) إلى عقبة بن عامرا”” بمصر 
فلما لقيه قال : حدثنا ما سمعته من رسول الله ملق في ستر المسلم » 
سق أحد سمعه غيري وغيرك » فلما حدثه ركب أبو أيوب راحلته . 
وانصرف عائداً إلى المدنة المنورة وما حل رحله0© !! 





)١(‏ هو : مسلمة بن مخلد بن صامت الأنصاري الخزرجي ٠‏ من 
كبار الأمراء قٍِ صدرن الإإسلام 6 ولاه معاوبة إمارة مصر ثم أاضاف 
إليها المغرب »© فأقام بمصر » وسير الغزاة إلى المغرب في البر والبحر» 

(؟) المحدث الفاضل للرامهرمزي ١//ق‏ 18 وا. 

(9) هو خائد ىرن رن اليا ررح قفلية © انق سنو 
الأنصارىي النجاري 4 صحابي شهد العقبة وبدرآ وأحدآ وسائر 
المشاهد »2 وكان شحاعاً صابراً تقي محباً للفزو والجهاد ©» نزل 
النبي مَيِن في بيته بعد وصوله للمدينة»وأقام عنده حتى بنى المسجد. 

(؟) هو : عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني : أمير » 
وعزل عنها سنة /ا؟ ه وولي غزو البحر ومات بمصر سئة /ه ه . 
كان كماما )ا بحبيا ا خداعر دار لان لماوعو اجدانن 

جمع القرآن . 

(ه) جامع فيان العلم 1ت 5 وانظر « الكفاية » للبغدادي 
7ه 


ورحل رجل من الصحابة إلى فضالة بن عثبيد ١7‏ بمصر » 
فلما قدم إليه قال له : أما إني لم آتك زائراً ولكني سمعت أن فانت 
حديثا من رسول الله بق رجوت أن يكون عندك منه عله2 ٠‏ 


وقال عبد الله بن مسعود9 : « لو أعلم أحدا أعلم بكتاب 
الله منى نبلغه الابل لأتيته 240 , 


وقد استمرت الرحلة في جيل التابعين وتوسعت » لأن 
أصحاب رسول الله عَلِْرٍ قد تفرقوا في الأمصار » يحملون معمم 


)١(‏ هو : فضالة بن عبيد » بن نافذ » بن قيس » الانصارىي 
الأوسي »© أبو محمد : صحابي » ممن بابع تحت الشجرة » شهد 
أحدا وما بعدها » وشهد فتح الشام ومصر » وسكن الشام »© وولي 
الغزو والبحر بمصر »© ثم ولاه معاوية قضاء الشام »© وتوفي فيها 
سئة ام . 

(؟) سمئن الدارمي ٠‏ ١/8؟١‏ . 

(؟) هو : عبد الله بن مسعود » بن غافل »© بن حبيب الهذلي ؛ 
أبو عبد الرحمن » صحابي من أكابرهم » فضلا وعقلا » وقربآا من 
النبي يِه ) من السابقين إلى الإسلام » وأول من جهر بقراءة القرآن 
بمكة » وكان خادم رسول الله مَلِنَّدِ ورفيقه في حله وترحاله وغزواته » 
بيدخل عليه كل وقت ويمشي معه » ولي في عهد عمر بيت مال الكو فة» 
وتوفي في خلافة عثمان سنة ؟9 ه . نظر إليه عمر يومآ فقال : 
« وعاء ملىء علمآ » . 

«» جامع بيان العلم 16/1 . 


مم 5 سم 


العلم » فما كان ليتيسر للرجلآن يحيط علماً بحديث رسول الله 
َِوٍ دون رحلة في الأمصار ولقاء الصحابة المتفرقين فيها ٠ ٠‏ تقول 
ةا ايده 2 إن كنت لأسير في طلب الحددث الواحد 
مسيره ة الليالي والأيام )0 

ورحل الحسن البصري9© من البصرة إلى الكوفة في 


٠ مسألة9)‎ 





)١(‏ هو : سعيد بن المسيب » بن حزن » بن أبي وهب المخزومي 
القرئي » أبو محمد : سيد التابعين » وأحد الفقهاء السيعة بالمدينة » 
جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع ©» وكان يعيش من التجارة 
بالزيت »© وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته . 
مولده ؟١‏ ه وفاته ١54‏ ه . 


(؟) جامع بيان العلم :© ٠.35/١‏ 

() هو : الحسن بن يسار البصري »© أبو سعيد » كان إمام 
أهل البصرة » وحبر الأمة في زمنه » وهو أحد العلماء الفقهاء 
الفصحاء الشجعان النساك »© ولد بالمدينة سنة 5١‏ ها © وشب في 
كنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وسكن البصصرة وعظمت 
هيبته في القلوب » وكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم ا يخاف 
في الحق لومة لائم . قال الغزالي : كان الحسسن البصري أشبه 
الناس كلامآ د الأنبياء » وأقربهم هديا من الصحابة » وكان غاية 
في الفصاحة »© ت: نتصبب الحكمة من فيه » وله مع الحجاج مواقف » 
0 ٠أها.ء.‏ 

(؟) الكفابة : ؟.؟ . 


فيد 


وآقام أبو قلابة210 في المدينة ثلاثة أيام ما له حاجة إلا رجل 
كانوا اتوقعون قدومه كان يروي حدثا > فأقام حتى قدم الرجل 
وسأله عن الحديدث )0 


وقال بسر بن عبيد الله © : « إن كنت لأركب إلى مصر 
من الأمصار فى الحددث الواحد لأسمعه )290 ٠‏ 


دخرج غامر الله 00 ل مكة ف ثلائة أحاديث ذكرت 


)١(‏ هو : عبد الله بن زيد البصري » له روايات كثيرة عن 
جماعة من الصحابة وغيرهم » وطلب للقضاء فتهرب منه وتغرب © 
قدم الشام وبها مات رحمه الله عام 6 ١.‏ ه . 

(؟) سئن الدارمي 56/٠‏ . 

(؟) هو : بسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي » روى عن واثلة 
وعمرو بن عبسة ورويفع بن ثابت وأبي إدرسس الخولاني وغيرهم » 
ذكره أبن حبان ف الثفات» وهو أحففل أصحاب أبي إدريس الخو لاني . 

(؟) سلن الدارمي : ١55/١‏ وجامع بيان العلم 15/١‏ . 
من التابعين » بضرب المثل بحفظه » ولد ونشأ ومات فحأة بالكو فة ©» 
اتصل بعبد الملك بن مروأن © فكان نديمه وسميره ورسوله إلى 
ملك الروم » وسئل عما بلغ إليه حفظه » فقال : ما كتبت سوداء في 
بيضاء ولا حدثني رحل بحددث إلا حفظته » من رجال الحدندث 
الثقات . [ 

مولده سنة ١5‏ ه وفاته .اه . 


له » على أمل أن يلقى أحد الصحابة هناك فيسأله عنها 217 ٠‏ 

وحدكث الشعبي رجلا بحديث ثم قال له : « أعطيناكها 
بغير شيء » قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة ا 

وعن أبي العالية الرباحي”" قال : « كنا نسمع الروايه 
بالنصرة عن أصحاب رسول الله ملي » فلم نرض حتى ركبنا إلى 
المديئة فسمعتاها من أفواههم ”28 ٠‏ 

إن علماء التابعين # وهم عدون بالمئات ‏ جابوا البلاد : 
وحالوا خلال الديار » وطووا الصحارى والمفاوز » وشدوا الرحال 
إلى أصحاب رسول الله لام ٠‏ 

قال الإمام الجليل مكحول الشامي0* عن رحلته العلمية : 





)١(‏ المحدث الفاصل / ق 18 وا. 

(؟) الجامع الصحيح. للبخاري : ٠. "5/١‏ 

(9) هو : رفيع بن مهران » أبو العالية الرياحي »© مولاهم 
النقرى لادرك الجاهنة #رواسلع عد وفا؟ الت تق يعسي + 

(1:) سنن الدارمي ١7/1١‏ والكقفاية ص 1١05‏ . 

(ه) هو : مكحول بن أبي مسلم » أبو عبد الله » الهذلي بالولاء ٠‏ 
فقيه الشام في عصره © من حفاظٍ الحديث »© أصله من فارس © 

سق 


"1١ [|‏ سب 


« عتقت بمصر » فلم أدع بها علمآ إلا حوته فيما أرى »© ثم أتيت 

العراق ثم المدينة فلم أدع بهما علمآ إلا حويته فيما أرى » ئم 

أتيت الشام فغربلتها 277 ٠‏ 

حتى ربما يكون في البلد الواحد ألوف من طلاب علم الحديث ٠‏ 
قال محمد بن سير وه 50 : قدمت الكوفة وبها أربعة لاف 

يطلبون الحديث”") 


وس 
ومولده بكابل ©» ترعرع بها وسنبي » وصار مولى لامرأة بمصر من 
هذيل 6 فلسب إليها ©» وأعتق © وتفقه »© ورحل فى طلب الحديث 
الزهري : لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا . 

. تذكرة الحفاظ ج اص هلا؟‎ )١( 


(1) هو : محمد بن سيرين البصري » الانصاري بالولاء © آبو 
بكر : إمام وقته في علوم الدين بالبصرة » تابعي » من أشراف الكتاب») 
مولده ووفاته في البصرة 6 وتفعه وروى الحددث 6 واشتهر بالورع 
وتعبير الرؤيا . مولده؟؟ ه وفاته .١اه‏ . 

(9؟) تدريب الراوى ص 75١0‏ . 


ل ل 


وانسع نطاق الرحلة في طلب العلم في القرنين الثاني والثالث٠‏ 

ونقدام الرامهرمزى(2 قاممة بأسماء المحدثين الذين رحلوا 
2 الأقطار » ورتبهم على الطرقات » فذكر من رحلوا إلى عدة 
أقطار » ثم ذكر من قصد ناحية واحدة للقاء من بها من العلماء ؛ 
وهذه الأقطار هى مراكز الثقافة الإسلامية آنذاك ٠‏ 

وقد أدرك العلماء أهسية الرحلة » روي عن يحبى بن معين'") 
أنه قال ؟ « أربعة لا تتونس منهم رشداً » منهم رجل يكتب في 
بلده ولا يرحل في طلب الحديث 76 ٠‏ 


2 هو : محمد بن الحسن » بن عبد الرحمن »© بن خلاد‎ 1)١( 
الفارسي » أبو محمد » الرامهرمزي » نسسبة إلى ( رام هرمز ) مديئة‎ 
مشهورة بنواحي « خوزستان » القاضي » الحافظ » عاش إلى قريب‎ 
هاء. من مؤلفاته في علوم الحديث : المحدث الفاصل بين الراوي‎ 
والواعي . ظ‎ 
(؟) هو : بحيى بن معين » بن عون »© بن زياد المري بالولاء ؛‎ 
البغدادي »© أبو زكريا : من أئمة الحديث ومؤرخي رجاله »© نعته‎ 
الذهبي سيد الحفاظ »© وقال الحافظ ابن حجر : إمام الجرح‎ 
٠ والتعديل » وقال أحمد بن حنبل : أعلمنا بالرجال‎ 
مولده مها ه وفاته 9 ها . ظ‎ 


(9) فتح المفيث للسخاوي 85/5 . 


عن 7077 نيد 


وقال ابراهيم بن آدهه"١)‏ : « إن الله يدفع البلاء عن هده 
الأمة برحلة أصحاب الحديث ا" 

قال أحمد بن حنل7؟ : طلب الإاسناد العالى سنة عمن سلف» 
لأن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة 
إلى المدينة 9 فيتعلمول من عمر 0 ودسمعود منه » قال 





)١(‏ هو : إبراهيم بن أدهم بن منصور ؛ التميمي البلخي ؛ 
أبو إسحاق » زاهد مشهور » كان أبوه من أهل الغنى في بلخ » تفمعه 
ورحل إلى بغداد » وجال في العراق والشام والحجاز » وأخدذ عن 
كثير من علماء الأقطار الثلاثة » كان يعيش من عمل بده » وبشترك 
مع الغزاة في قتال الروم ٠.‏ مات سنة 151 ه . 

(؟) فتح المفيث 85/35 ٠‏ 

(9) هو : أحمد بن محمد بن حثبل » أبو عبد الله 6 الشيباني 
الوائلي » إمام المذهب الحنبلي » وأحد الأثمة الأربعة ©» ولد ببغداد »© 
ونشأ منكبا على طلب العلم » وسافر في سبيله أسفارآ كثيرة » 
امتحن أبام المأمون والمعتصم بمسألة خلق القرآن © وثبت ثبات 
الجبال » ثم اكرمه الخليفة المتوكل بن المعتصم . أشهر مؤلفاته 
« المسند » في سستة أجزاء كبيرة . 

مولده 1515.ه وفاته 51١‏ ها . ظ 

() هو : أمير المؤمئين عمر بن الخطاب وثاني الخلفاء 
الراشدين » الصحابي الجليل » والخليفة العادل » الشجاع الحازم ؛ 
صاحب الفتوحات » أسلم قبل الهجرة بخمس سنين » وعز المسلمون 
بإسلامه » وبعد الهجرة شهد مع النبي عله سائر المشاهد . 

بوبع بالخلافة سنة (؟١‏ ه ) بعهد من أبي بكر رضي الله عنه » 

55 
د 598 سب 


الفووى 110 8 .ولينة اميت ار 
وقد كان الراحلون بلتدون فق الرحلة » فهدا رجل وفد 
إن يزيد بن هارون2؟ من حران0*“ بنشد : 


كه 
وهو أول من وضع للمسلمين التاريخ الهجري »© واتخذ بيت مال 
للمسلمين » ودون الدواوين »© مناقبه كثيرة » وأفرد فيه المؤلعون 
الكثير من الكتب » مات شهيدآ سنة ؟؟ ها . 
الحوراني »© النووي »© الشافعي » أبو زكريا : شيخ الإسلام وعمدة 
المعهاء والمحدثين 6 ولد نوى 6 وانتفل إلى دمشىق واستعر بها 
نوى ©» فمرض عند أبويه » وتوقى بها » كان مجتهداً في تحصيل العلم 
والتأليف فيه © ورعا © عابدآ » كثم التصنيف © ومن مؤّلفاته : 
سا ليت الاين دا 

ل 

(؟) تدريب الراوي ص 556 . 
[ (؟) هو ٠‏ يزيد بن هارون »© بن زاذان »2 بن ثابت »© السلمي 

بالولاء » الواسطي » أبو خالد » من حفاظ الحديث الثقات »© كان 
وأسع العلم 6 شا م كبيري الشأن 6 أصله من بخارى 6 ومولده 

مولده م١١‏ ه وفاته ".1ه . 

(؟) حران :© هي حران الجزيرة » وهي الاراضي الممتدة بين 
دجلة والفرات » مدئنة قدرمة © كانت قصبة ديار مضر © وهي أليوم 
في تركيا . 


صو 570 منت 


أقبات أهوي على حيزوم طاويةر 
حتى أنيت إمام الناس كلهم 00 
ق الدين والعلم والاثار والسنن 
ومن تغنتى بدين الله لا همسن 
با لذة العبش لكا قلت” حدةثنا 
عوف” وبشر” عن الشعبي والحسن17) 
وكان للرحلة آثر كبير في شيوع الحديث وتكثير طرقه » 
كما كان لها أثر فى معرفة الرجال بصورة دقيقة » لأن المحد*ث 
يذهب إلى البلدة » فيتعرف على علمائها ويخالطهم ويسألهم ٠‏ 
قال الحافظ أبن ححر العسقلا ني 099 : صفة الرحلة بحمثت ستدىء 





. المحدث الفاصل "/ق 18 و5‎ )١( 

(؟) هو : أحمد بن على » بن محمد » الكناني »© العسقلاني » 
ابو الفضل » شيخ الإسلام » أصله من عسقلان بفلسطين » ومولده 
ووفاته بالقاهرة ©» ولع بالادب والشعر »© ثم أقبل على الحديث »2 
ورحل إلى البلاد لسماعه ©» وعلت شهرته » وأصبح حافظ الإسلام 
في عصره © قال السخاوي : « انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها 
الملوك وكتبها الأكابر » ولى قضاء مصر مرات © تصانيفه كثيرهة 
انورها ؟ « فس البارى رعرص ضحيه التجاري 706 الإصابة في 
تمبيز الصحابة » » « تهذبب التهذبب ») . 

مولده با/ا/ا ه وفاته ؟١هلم‏ ه . 


#6 نسم 


بحديث بلده فيستوعبه » ثم برحل فيحصل في الرحلة ما ليس 
علذه + ٠‏ 

ودعد هذا التمهيد عن الرحلة ف طالب الحديث » نعود 
إلى مقصودنا » فنتحدث عن رحلة هذا الإمام العظيم في طلب 
الحدوث » واقتفائه أثر من مسقه من الأثمة الذين ندروا حياتهم 


خروجه إلى الحرمين 


قال الذهمى222 وغيره : كان أول سماعه سنة خمس وماثتين» 
ورحل ل وماثتين بعد أن سمع الكثير سلده من سادة 
وقنه » ففي سنة عشر ومائتين خرج إلى بيت الله الحرام حاجاً هو 
وأمه وأخوه أحمد . وكان أسن” منه ‏ وقد رجع أخوه إلى 
بخارى » أما هو فقد آثر القيام بمكة » وكانت مكة من أهم 


)١(‏ هو : محمد بن أحمد »2 بن عثمان »© بن قايماز ©» الذهبي 
شمسى الدين » أبو عبد الله : حافظ »© مؤرخ © علامة محقق »2 
تركماني الأصل »© مولده ووفاته في دمشق ©» رحل إلى القاهرة 
رطاف كف 1 هن التلدان 4 تضاتيقة كييرة ثيرة تقازرث أكائة 6 حنها : 
تاريخ الإسلام الكبير » سير أعلام النبلاء » تذكرة الحفاظ © ميزان 
الاعتدال . 

مولده 1/9" ه وفاته م6/اه . 


د 77 اليه 


المراكز العلمية في الحجاز » وقد وجد طليته وما يشبع نهمه للعلم 
والمعرفة » وكان يذهب إلى المدينة حيناً بعد حين ٠‏ 

وف الحرمين الشريفين ألف بعض مؤؤلفاته » ووضع أساس 
الجامع الصحيح وتراجمه » قال البخاري : فلما طعنت في ثماني 
عشرة صنفت كتاب « قضايا الصحابة والتابعين » ثم صنفت 
)0 التاريخ الكبير » إذ ذاك فى المدينة المنورة عند قبر النبي وي 
وكنت أكتبه في الليالي المقمرة » قال : وقل> اسم في التاريخ إلا 
وله عندي قصة ء إلا أني كرهت” أن يطول الكتاب ٠‏ 

قال البخاري : دخلت على الحثميدي17) وأناابن ثماني 
عشرة سنة # يعني أول سنة بعد حجه ‏ فإذا بينه وبين آخر 
اختلاف فى حددث + فلنا بصر بى + قال : جاء من يفضل .يننا 
رقنا الخمتومة + ققشت للحسيدى :كان الحق_معه. .+ 

قال الحافظ92؟2 : أول رحلته بمكة سنه عشر وماتتين » 
قال : ولو رحل أول ما طلى لأدرك ما أدرك أقرانه من طبتقهة 
غالب + 


: هو : عبد الله بن الزبير » الحميدي » الأسدي » أبو بكر‎ )١( 
إلى مصر »© ولزمه إلى أن مات © فعاد إلى مكة بفتي بهأ » وهو شيخ‎ 

(؟) هو الحافظ ابن حجر» وقد مرت ترحمته في الصفحة "؟) 
وحيثما قلنا: الحافظ ؛ فهو أبن ححر رحمه الله َ 


سد #” سبد 


ارتحاله إلى الآفاق 


ضرب الإمام البخاري ع واحمة [ش ف بيات الارجعال 
لطاب الحديث يم راجح 6 وقل” قطر من أقطار الاسلام إلا وله 
اليه رحلة ٠‏ 


قال البخاري : دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة(١2‏ مرتين ؛ 
كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين ٠‏ 

قال الخطيب : رحل البخاري إلى محد” ي الأمصار 2 وكتب 
بخراسان59) والحبال ومدن العراق كلنا: والححاز والشسام 


ومصر )ء وورد بعداد دفعات ٠‏ 


مشابخ الحديث في البلدان التي أمكنته الرحلة إليها » وذكر 


(1) الجزيرة : الأراضي الممتدة بين دجلة والفرات 4 وكان فيها 
ديار مضر ودبار بكر » سميت الحزيرة لأنها تقع بين دجلة والفرات. 
وهي تقع الآن في سوريا والعراق وتركيا . 

خراميان: تلاك واشية وحتع البوعاق السمال الشزني من 
إيران © وفيٍ حنوب الاتحاد السو فياتي © وي غرب أفغالستان ٠‏ 


د الاسم لد 


الذهبي فيها بللخ0١'‏ وننسابور2»9 ء. والري”؟ » وبعدادء 
والبصسرة » والكوفة » والمدنة » وواسط©©» » ودمشق , 
وعسقلان0*» » وحمص » وغيرها ٠‏ 

ولقد ذكر الحاكم أبو عبد الله200 هذه البلاد المذكورة التي 
رحل إليها الإمام البخاري وقال : فقد رحل البخارى الى هذه 
ابلاد المذكورة في طلب العلم » وأقام في كل ذلك على مشايخها ٠‏ 





. بلخ : مدينة شهيرة بخراسان » وهي اليوم في أفغانستان‎ )١( 
(؟) نيسابور : مدينة من مدن خراسان الكبيرة » وهي مدينة‎ 
لعئة عار ريعية عطايقة + انحا عا ميية البسلاجنة: + روفن الآن ا‎ 
الري : مدينة مشهورة في إيران » خربت »© وهي بالمرب‎ )9( 

0 واسط : مدئة بين المصرة والكوفة . 

(ه) عسقلان : مدينة بفلسطين بين غزة وبيت جبرين »© على 
ووفاته بئنيسابور ( “١‏ هص 7 1.2 ه ) أخدذ العلم عن نحو ألفي 
شيخ »© وتجول ف البلاد » أشهر مؤلفاته «المستدرك على الصحيحين» 
وهو مطبوع . 


2 ا 


اجتماعه بالإمام أحمهد 


كانت بغداد في حياة البحاري بلد الخلافة وموثل العلم 
والعلماء » لذا تردد إليها ودخلها ثماني مرات ٠‏ وف كل مرة كان [ 
يجتمع بالإمام أحمد فيحثه على الإقامة داواي ل 1ن 
الاقامة بخراسان ٠‏ ويشكل على هذا ما في كناب التكاح مسن 
ا 00 
الحافظط : ليس للمصائف في هذا الكتاب عن أحمد رواية إلا في 
هذا الموضع » وآخر ف المغازي بواسطته » وكانه لم يكثر البخاري 

عله لأ قرحل القفية لتق كينا سان مشائ أحيد : 
فاستغنى بهم » وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قطع التحديث » 
فكان لا يحدث إلا نادراً » فمن ثم> آكثر البخاري عن علي بن 
المديني217 دون أحمد بن حنبل”© ٠‏ ظ 


رحل الإإمام البخاري إلى المراكز المهمة التي حورت تار 
المحدثين في بلاد المسلمين » واستفاد ‏ من الشيوخ الذين هم محل 





البصري » أبو الحسن » محدث » مؤرخ © كان حافظ عصره »© وقد 
8 من المصنفات 6 وهو من ضيوح البخاري »© وكان البخاري بهاية 
ولد بالبصرة سنة 111 ه وتوفىي بسامراء سنة 5175 ه . 

(؟) انظر فتح الباري ١715/5‏ . 


الثقة والأمانة + روي عنه أنه قال : « كنبت عن ألف وثمانين نفساء 
ليس فيهم إلا صاحب حديث » وقال أيضا : « لم أكتب إلا عمن 
قال : الايمان قول وعمل » ٠‏ 

الأولى : من حدتثه عن التابعين يعنى « أتباع التنابعين » ٠‏ 
بل آخذ من كبار تبع الأتباع ٠‏ ظ 

الرابعة : رفقاوه في الطكلب » ومن سمع قبله قليلاك ٠‏ وإنما 
بخرج عن هؤلاء ما فاته عن مشايخه أو مالم مجده عند غيرهم ٠‏ 

الخامسة : قوم في عداد طليته ف السن والاسئاد » سمع 
مهم للعائدة وروؤى عنهم أثساء سييرة 4 وعمل قُِ الرواية عنهم 
بما روى عثمان بن أبي شيبة7١2‏ عن وكيع » قال : « لا يكون 





» عثمان بن محمد »2 بن أبي شيبة » الكوفي العبسي‎ ٠ هو‎ )١( 
أبو الحسن : من حفاظ الحديث » رحل من الكوفة إلى مكة والري‎ 
. وبغداد » وصنف « المسند » و « التفسير » وكان ثقة مأموناً‎ 

مولده "ه! ه وفقاته 99؟ ه . 


حك 577 سد 


الرجل عالماً حتى بحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو 
دونه » ٠‏ وعن البخاري أنه قال : « لا نكون المحدث كاملا” 
حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دوه »© * 
وذكر الحافظ أسماء هذه الطبقات الخمس ٠‏ 

هذا وإن عدد شيوخه الذين خركج عنهم في الصحيح 
48 شيخاً ٠‏ 


٠ 


تلاميذده 


أخذ عنه الحدديث خلق كثير” وف كل بلدة حدكث بها ٠‏ 


من أعيا نهم : الترمذىي17) 6 والنسائي”") 6 ومسلم بن 





)١(‏ هو : محمد بن عيسى » بن سورة » الترمذي ؛ أبو عيسى» 
من أئمة علماء الحديث وحفاظه » من أهل ترمذ ( على نهر جيحون ) 
تتلمذ للبخاري وشاركه في بعض شيو خه » ورحل في طلب الحديث »؛ 
وعمي في آخر عمره » مات بترمف . مولده 5.5 ووفاته 515 ه من 
مؤلفاته « الجامع الكبير » المسمى بسئن الترمذي و « الشهمائل 
المحمدبة » . 

(؟) هو : أحمد بن شعيب » النسائي » الإمام » الحافظ » 
صاحب السئن » رحل في طلب الحديث » وروى عن شيوخ كثيربن» 
استوطن مصر » ومات بالرملة » ودفن في بيت المقدس ٠.‏ 

مولده ه١؟‏ وفاته؟.“ ها . 


د 27 له 


الحجاج"١)‏ واين خزدمة0) َ وأبو زرعة الراري 7 وأبو حاتم 
الرازي40) 4 وغيرهم 5 


)١(‏ هو : مسلم بن الحجاج » بن مسلم »؛ العشيري ؛ 
النيسابوري » أبو الحسين : حافظ »© من أئمة الحديث ©» ولد 
بئيسابور » ورحل في طلب الحديث » وتوفي في نيسابور » أشهر كتبه 
« الجامع الصحيح » وقد تتلمذ للبخاري رحمه الله وكان يجله 
وبعظمه . ظ 

مولده ؟8.؟ ه وفاته 51١‏ ها . 

(؟) هو : محمد بن إسحاق » بن خزيمة » السلمي » أبو بكر ؛ 
إمام نيسابور في عصره » كان فقيهآ مجتهدآ » عالما بالحدرث »© مولده 
ووفاته بنيسابور » رحل إلى العراق والشام والجزيرة ومصر »2 
لقبه السبكي ب « إمام الأئمة » مصنفاته كثيرة . 

مولده ؟"؟ ه وفاته ١إ“ا‏ ها . 

(9) هو : عبيد الله بن عبد الكريم © بن يزيد » بن فروخ ء 
المخزومي بالولاء » أبو زرعة الرازى : من حفاظ الحدبث الآثمة » 
من آهل الري » زار بغداد وحدث بها » وجالس احمد بن حنبل ؛ 
قيل فيه : كل حديث لا بعر فه أبو زرعة ليس له أصل . توفي بالري. 

مولده ..؟ ه وفاته 86"؟ ه . 


(1) هو : محمد بن أدرسى » بن المنذر »© بن داود » بن مهران» 
الحنظلي » ابو حاتم : حافظ للحديث »؛ من أقران البخاري ومسلم ) 
ولد في الري وإليها نسبته » وتنقل في العراق والشام ومصر وبلاد 
الروم » وتوفي ببغداد . 

مولده ه56١‏ ه وفاته /إ/ا؟ ه . 


544 ب 


عة حفن 


رازق الإمام البخاري حافظة قوية » وذاكرة عجيبة » ولم 
يكن له نظير في ذلك في زمانه » حكاياته في سرعة حفظه وقوته 
بلغت حد” التواتر » حتى اعترف له مصنمو « دائرة المعارف 
الإسلامية » بذلك وقالوا : « إن الإمام في حفظه آية من آيات 
لله في الأرض » » قيل : إنه كان يحفظل وهو صبىي” سبعين آلف 
حديث سردا ٠‏ وروي أنه كانينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظ 
ما فيه من نظرة واحدة ٠‏ 

وقال محمد بن أبي حاتم ور”اقه ‏ : سمعت حاشد بن 
إسماعيل وآخر يقولان : كان البخاري يختلف معنا إلى 
السماع وهو غلام » فلا يكتب » حتى أتى على ذلك يام » فكنا 
نقول له : إنك تختلف معنا ولا تكتب » فلمناك فيما تصنع ! فقال 
لنا # بعد ستة عشر يوماً ‏ : إنكما أكثرتما على" » فاعرضا علي” 
ما كنيتما » فأخرجنا اليه ما كان عندنا » فزاد على خمسة عشر 
آلف حديث » فقرأها كلها عن ظهر قلبه » حتى جعلنا نحكم كتبنا 
من حفظه » ثم قال : آترون أني أختلف هدرا » وأضيع أيامي » 
فعرفنا أنه لا نتقدمه أحد » قالا : فكان أهل المعرفة بغعدون خلفه 


)١(‏ هو : حاشد بن إسماعيل البخاري »© الحافظ » محدث 
الشاشى » أحد ائمة الأثر » وله رحلة واسعة » مات سنة 551 ها . 


ده ده 


في طلب الحديث ‏ وهو شاب - ويغلبونه على تفسه » ويجلسو نه 
كر لحرن حي جا الرص كاري مين الج 
وكان شاءاً ٠‏ 

وقال محمد بن أبي حاتم : سمعت سليمان بن مجاهد يقول : 
كنت عند محمد بن سلام البيكندي 27 فقال لي : لو جئت قبل” 
لرأبت صبيآ يحفظ سبعين ألف حديث » قال : فخرجت في طلبه 
فلقيته » فقلت : أنت الذي تقول : أنا أحفظ سبعين ألف حديث ؟ 
قال : نعم وأكثر » ولا أجيئتك بحديث عن الصحابة والتابعين 
إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم » ولست أروي حديثا 
اي د الم ا 3 يعني من الموقوفات إلا 
ولي في ذلك أصل أحفظه حفظآ عن كتاب الله وسنة رسوله يريد ٠‏ 


قال ورةأقه , قدم رحاء الحافظ (5) فقال لأى عبد الله : 


)١(‏ هو : محمد بن سلام ( بالتخفيف ) بن فرج 6 السلمي 
بالولاء » السخاري » أبو عبد الله البيكندي : من حفاظ الحديث »© 
رحال حجوال » كان محدث « ما وراء النهر  »‏ نهر حيحون ب يحفظ 
خمسة آلاف حديث »© وهو من الثقات ©» ومن شيوخ البخاري »© 
نسبته إلى بيكند » بقرب بخارى . ظ 

مو لدهة ٠ه‏ وفاته نهت؟"؟؟" ه . 

(؟) هو ٠‏ رجاء بن مرجِتّى» الحافظ العلم» أبو محمد المروزي . 
قال الخطيب : كان ثقة إماما في علم الحديث »© وفي حفظه والمعرفة 
به ٠.‏ قال البخاري : مات ببغداد سنة تسع وأربعين ومائتين . 


ةك 


ما أعددت لقدومى حين بلغك ؟ وف أي شيء ظرت ؟ قال : 
ما أحدثت نظر؟ ولا استعددت لذلك » فإن أحببت أن تسأل شيئا 
فافعل ؛ فجعل يناظره ف أشياء » فبقى رجاء لا يدري » ثم قال 
البخاري : هل لك في زبادة ؟ فقال ‏ استحياء* منه وخجلا” ‏ : 
نعم » ثم قال : سل إن شئت » فأخذ في أسامي أيوب » فعد نحوأ من 
ثلاثة عشر » وأبو عبد الله ساكت » فظن رجاء أنه قد صنع شيئآ ؛ 
فقال : با أبا عد الله فاتك خير كثير » فزيف أبو عبد الله في آولئك 
سبعة » وأغرب عليه أكثر من ستين رجلاء » ثم قال لرجاء : كم 
رويت ف العمامة السوداء ؟ قال : هات كم رويت أنت ؟ قال : 
أروي فيها أربعين حدثة » فخجل رجاء ويبس ردقه ٠‏ 

وقال البخاري ‏ رحمه الله : أحفظ مافة ألف حديث 
صحيح وماكتي ألف حديث غير صحيح » وأخرجت هذا الكتاب 
يعني الجامع الصحيح ‏ من نحو ستمائة آلف حددث ٠12١١7‏ 
وقال : دخلت بللخ فسألوني أن أملى عليهم لكل من كنبت عنه » 
فأمليت ألف حديث عن ألف شيخ .وقال : تذاكرنا يوم في أصحاب 
أنس » فحضر ني في ساعة ثلاث مائة نفس ٠‏ 

وقال ور“اقه : سمعت البخاري يقول : كنت في مجلس 


. المراد بها الأسانيد لا المتون‎ )١( 


يي 017 حت 


الفريابي(١2‏ 6 فسمعته يقول : حدثنا سفيان عن أبي عروة » عن 
أبى الخطاب » عن أبي حمزة” » أن النبي ُلثم كان يطوف على 
نسائه في غسل واحد » فلم يعرف أحد في المجلس أبا عروة » ولا 
أنا الخطاي » ولا أبا حمزة : فقلت : أها أبو عروة فمعمر بن رأشد » 
وأما أبو الخطان فقتادة » وآما أبو حمزة فأنس بن مالك وكان 
الثوري فعولا” لذلك » يكنتّي المشهورين ٠‏ 

امتحانه فى سمرقند 


ال سا بن ؟بي سات سكم ين ابي الأزهمر كاد 





)١(‏ هو : محمد بن بوسف » بن واقد » الضبي بالولاء »التركي 
الاصل » أبو عبد الله الفريابي» من الحفاظ » أخد بالكو فة عن سفيان 
الثوري » وقرىء عليه بمكة © نزل قيسارية ( بفلسطين ) وتوتي بها ؛ 
روى عنه البخاري 1"؟ حدشاً . 

مولده .؟1 ه وفاته؟!5؟ ها. 

(0) أبو حمزة هو : أنسس بن مالك النجاري © الخزرجي »؛ 
الانصاري » صاحب رسول الله ملي وخادمه » روى عنه رجال 
الحديث 5١85‏ حدبثا » أسلم صغيرآ وخدم النبي مله إلى أن قبض 
ثم رحل إلى دمشق »؛ ومنها إلى البصرة ©» فمات فيها » وهو آخر 
من مات باليصرة من الصحابة . 

مولده ١١.‏ ق ه وفاته 59 ه . 


(9؟) سمر قند بلد مشهور فى جمهورية أزبكستان من الاتحاد 
السو فياتي اليوم » شر قي بخارى . 


550000 


أيام » وآحموا مغالطة البخاري » فآدخاوا إسناد الشام ف إسناد 
العراق © وإسناد العراق قَْ إسناد الشام ُ وإسناد الحرم قْ إسناد 
اليمن » فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة لا في الإسناد 
ولا ف المتن ٠‏ 

امتحانه في بفداد 


قال أحمد بن عدي الحافظ: سمعت عدة من المشايخ يحكون: 
أن البخاري قدم بغداد » فاجتمع أصحاب الحديث وعمدوا إلى 
ماة حديث فقلموا متونها وأسانيدها ء» وجعلوا متن هذا الإسناد 
الإسناد الخرة وإساد هذ الى اتن لض ودتجيوا إن كن 
واحد عشر أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس امتحاناً » 
فاجتمع الناس من الغرباء من أهل خراسان وغيره» » ومن 
البغداديين » فلما اطمآن المحلس بأهله اتندب أحدهم فقام وسآله 
عن حديث من تلك العشرة فقال : لا أعرفه » فسأله عن آخر » 
فقال : لا أعرفه ء فما زال يلقي عليه واحداً بعد واحد » حتى فرغ 
من عشرته » والبخاري بقول : لا أعرفه ٠‏ فكان الفقهاء ممن حضر 
المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض وبقولون : الرجل فهم » ومن 
كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم* 

ثم اتندب رجل آخر من العشرة » فسآله عن حديث من 
تلك الأحاديث المقلوبة » فقال البخاري : لا أعرفه » فسأله عن 
آخر » فقال : لا أعرفه » فلم يزل ,يلقي عليه واحداً بعد آخر حنتى 
فرغ من عشرته » والبخاري يقول : لا أعرفه ٠‏ 


ا 2 


ثم اتتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة » حتى فرغوا 
كلهم من الأحاديث المقلوبة ء والبخاري لا بزيدهم على قوله : 
لا أعرفه » ٠‏ 

فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: 
أما حدثك الأول » فقلت كذا » وصوابه كذا» وحدشك الثاني » 
قلت كذاء وصوابه كذاء حتى أتى على نمام العشرة » فرد كل متن 
إلى اسناده وكل إسناد إلى متنه ٠‏ وقعل بالآخرين مثل ذلك » ورد 
متون الأحاديث كلها إلى آسانيدها » وأسانيدها إلى متونها » فأقرة 
الناس له بالحفظ وآذعنوا له بالفضل ٠‏ 

قال الحانظ : هنا يخضع للبخاري » فما العجب من رده 
الخطا إلى الصواب » فإنه كان حافظآ » بل العجب من حفظه للخطأ 
على ترتيب ما القوه عليه من مرة واحدة ٠‏ 

درسه ف المصرة 

فسمعت منادءً ينادى أهل العلم : لقد قدم البخاري » فسألناه بأن 
نقد مدي الالاه» قاجاك .أن علس كنا ل موعع كذ 
فلما كان من الغد حضر المحدثون والحفاظ والفقهاء والنظار حتى 
اجتمع قريب من كذا و كذا ألف تمس » فجلس البخاري للاملاء » 
فقالقبل أن بأخذ فيالإملاء:يا أهل البصرة أفا شاب وقد سالتمونى 


لذت  ©*#‏ ا سم 


أن أحدثكم » فسأحدتكم أحاديث عن أهل بلدتكم تستفيدونها 
يعني ليست عندكم ‏ فتعجب الناس من قوله » فأخد في الإملاءء 
فقال : حدثنا عبد الله بن عثمان العتكي بلدشكم » قال : أخبرنا أبي 
عق اقنعية # عن انتصور توغيرة عن سال بن أبي الجمدا» * عن 
أنس رضي الله عنه » أن أعرابياً جاء إلى النبي ونه صلا » فقال : ارسول 
لله : الرجل بحب القوم ٠.٠‏ الحديث ٠‏ ثم قال ل : هذا ليس عندكم 
عن منصور » إنما هو عندكم عن غير منصور » فآملى مجلساً على 
هذا النسق » يقول في كل حديث : روى فلان هذا الحديث ؛ 
وليس عندكي كذا ء فأما رواية فلان التي يسوقها فليست عندكم ٠‏ 


اعتراف علماء عصره بحفظه وثناؤهم عليه 


عاش البخاري رحمه لله في عصر اجتمع فيه آأئمة أعلام 
ومحدثون كبار » اتنشروا في سائر العالم الإسلامي » ومن فضل 
الله على هذا الإمام أن جميع أثمة عصره قد عرفوا فضله وعظموه ؛ 
وعرفوا أنه يفوقهم في حفظه وفهمه » فأثنوا عليه الثناء الطيب 
البليغ » ومن عاصره ف شبابه تنبا له بالنبوغ والرفعة » فكان كما 
قالوا ٠‏ وإلى القارىء بعض آقو الهم فيه : 


ال م 0 الجحعد ٠.‏ رافع الأشجعي »2 مولاهم 


مالة هب . 


عد 7 ند 


قال البخاري : كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب "1 


يقول : بين لنا غلط شعبة ٠‏ وقال : قال لي محمد بن سبلام 
اليسكتدى : انظر فى كتبى » فما وجدت فيها من خطأ فاضرب 
ان لة رض اميد : من هذا الفتى ؟ فقال : هذا الذي 
ليس مثله ٠‏ وكان يقول : كلما دخل علي البخاري تحيرت ولا 
أزال خائفآ منه ‏ يعني يخشى أن يخطىء حضرته ‏ 

وقال آبو بكر المديني : كنا يومآ عند إسحاق بن راهويه 2 
والبخاري حاضر » فمر” إسحاق بحديث ودون صحاسه عطاء 
الكيخاراني”' » فقال له إسحاق : يا آبا عبد الله إيش هذا 





)١(‏ سليمان بن حرب » الازدي ؛ أبو ايوب » البصري © سكن 

قال أبو حاتم ٠‏ إمام من الآئمة . 
مولده ١1.‏ ه وفاته 5١1‏ ها . 

(؟) هو : إسحاق بن إبراهيم » بن مخلد © الحنظلي التميمي 
المروزى 4 أبو بعقوب بن راهويه » عالم خراسان في عصره ؛ من 
سكان ( مرو ) قاعدة ( خراسان ) أحد كار الحفاظ »© طاف البلاد 
وأخذ عن أحمد والبخاري ومسلم والترمذدي والنساني .. قال 
الخطيب ٠‏ اجتمع له : الحديث والمعه والحفظ والصدقف والورع 
والزهد . مولده 1511١‏ ه وفاتهم؟5 ه . 

(9) هو : عطاء بن نافع الكيخاراني © تابعي ثقة » روى عن 
عدد من الصحابة . 


عي “لد نيت 


كيخاران ؟ قال : قرية باليمن » كان معاوية0» رضي الله عنه بعث 
هذا الصحابي إلى اليمن » فسمع منه عطاء هذا حد شين » فقال 
له إسحاق : كأنك شهدت القوم ٠‏ 

وقال فتح بن نوح النيسابوري : انيت على بن المديني » 
فرأبت البخاري جالساً عن سيئه » وكان أدا حدث التفمت 
إليه مهابة له ء 
وإسحاق وغيرهما بعشرين درجة » ومن قال فيه شيئآ » فعليه مني 
ألف لعنة » وقال أيضا : لو دخل من الباب وأنا أحدث لملثت 
مله رعباً ٠‏ 

٠. ِ ٠ . )9( : 5 وه “ين‎ 

وقال قنيبة بن سعيد : لو كان محمد بن إسماعيل ي 
الضغابة كان 2:1 + 





» هو : معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب »؛ بن أمية‎ )١( 
ان عبد شمس ؛ بن عبد مناف » القرشي الأموي : مؤؤسس الدولة‎ 
الأموية في الشام » وأاحد دهاة العرب المتميزين الكبار » كان فصيحاً‎ 
» حليما وقورآ » من أصحاب النبي مَلِتَم » ومن كتاب رسول الله مَل‎ 
. حديثا‎ 1١7. وهو أحد عظماء الفاتحين في الاسلام » له‎ 

مولده .؟ ف ه وفاته .5ه . ٠‏ 

(؟) هو : قتيبة بن سعيد» بن جميل» الثقفي بالولاء »أبو رجاء: 
من أكابر رجال الحديث »© من شيوخ البخاري ومسلم ؛ روى عنه 
البخاري 8/.؟ أحاديث ومسلم 1148 حديثاً . 

مولده .ه١١‏ ه وفاته .14؟ ها . 


مد اق نت 


وقال بندار ( محمد بن بشار )20 : هو أفقه خلق الله 
في زماننتاء 

وقال أحمد بن حنبل : ما أخرجت خراسان مشل محمد 
ابن إسماعيل ٠‏ 

وقال البخاري : ما استصغرت نسي عند أحد إلا عند 
على بن المديني » وربما كنت أغرب عليه ٠‏ قال حامد بن أحمد : 
لهذا لعلو الى بن الدبني »ها دوو اقولة #:فانراى 
مسل نفسه ٠‏ 

وشهد له إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة فقال : ما تحت 
أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل . 0 

وروى الحاكم بسنده أن مسلمآً صاحب الصحيح جاء إلى 
البخاري فقبثله بين عينيه »؛ وقال : دعني حتى أقبّل رجليك 
با أستاذ الأستاذين » وسيد المحدثين » وطبيس الحديث في علله ٠‏ 


آأما ام حاووا بعده فيكفي فيه قول الحافظط ابن ححر : . 
ا لاا ا اتوي لفنى القرطاس » 


© هو : محمد بن بشار » بن عثمان » بن داود : بن كيسمان‎ )١( 
العبدي البصرى اب كر »لمر واف تدان من فييوخ الخارى‎ 
ومسسلم م روى عنه البخاري .2" أحاديث ومسسلم 1 حديثآا‎ 
وبندار في الأصل : من بيده القانون » وهو أصل ديوان الخراج وقيل‎ 
. بندار » لأنه كان بنداراً في الحديث » جمع حدبث بلده‎ ٠ له‎ 


2ت 4ه عه 


ذهبه الفة 


اختلف أهل العلم في مسالك أكمة الحديث » فبعضهم عدوهم 
كلهم من المجتهدين » وآخرون جعلوهم من المقلدين ٠‏ أما الامام 
البخاري فمن المعروف أنه شافعي » ولذا عده السبكي'١2‏ في 
0 قات الشافعية » والنواب صديق نحسن خان 0 في ( أبجد 
العلوم » في عدادهم ٠‏ وقال الحافظط ابن حجر في )0 المتح » : إد 





)١(‏ هو : عمد الوهاب بن علي » بن عبد الكافي السبكي »© أبو 
نصر » قاضي القضاة ؛ المؤرخ الباحث » ولد في القاهرة وانتقل إلى 
دمشق مع والده » فسكنها وتوتي بها » كان طلق اللسان ؛ قوي 
الحجة »© انتهى إليه قضاء القضاة في الشام » جرت عليه محن 
وشدائد عظيمة » من كتبه « طبقات الشافعية الكبرى » . 

مولده /1؟/ ه وقاته الا/ا ها . 

(؟) هو : صد”بق بن حسسن ؛ بن على » بن لطف الله » الحسيني 
البخاري »© القنوجي ابو الطيب : من رجال النهضة الإسلامية 
المجددين » حصل على العلم في دهلي » ثم ارتحل إلى ( بهوبال ) 
وتزوج بملكتها ولعب ب 2 نواب عالي الجاه أمير الملك بهادر » وسافر 
إلى الحجاز وحج وأخذ عن علماءٍ اليمن من تلاميذ الشوكاني :5 أكثر 
التصنيف حتى أربت مؤّلفاته على الستين . 

مولده /5؟١‏ ه وفاته/!ا.“١|‏ ها . 


بد ©6© مسبم 


البخاري في جميع ما بورده في تفسير الغريب » إئما ينقله من أهل 
ذلك الفن كأبي عبيد(١2‏ والنضر بن شميل”) والف_"اء9) وغيرهم؛ 


)١(‏ هو القاسم بن سلاتم الهروي الازدي الخزاعي بالولاء 
الخرساني البفدادي أبو عبيد من كبار العلماء بالحديث. والادب 
والفقه من أهل هرأة »© ولد وتعلم بها » وكان مودبا » ولي القضاء 
بطرطوس ثماني عشرة سنة» ورحل إلى مصر وإلى بغداد»وحج فتوفي 
بمكة » له مؤلفات كثيرة منها : «الفريب المصنف» في غريبب الحديث» 
وهو أول من صنف في هذا الفن . 

مولده لاه١‏ ه وفاته 5_1 ها . 


(؟) هو ء النضر بن شميل © بن خرشة »© بن يزيد المازني 
الحديث وفقه اللغة » ولد بمرو وانتقل إلى البصرة مع ابيه سنة 
بم؟ ١‏ فأقام زمناً 6 وعاد إلى مرو 'فولي فضاءها واتصل بالمأمون 
فأكرمه وقربه . 

مولده ؟'؟١‏ ه وفاته؟.؟ ها . 

ظ (9) هو ٠‏ بحيى بن زباد » بن عبد الله » بن منظور الديلمي © 
بالنحو واللغة وفئون الادب . وكان يقال : الفراء آمير الموّمنين في 
النحو © عهد إليه المأمون بتربية ابنيه »2 كان فقيها متكلما إلى 

مولده ١4.»‏ ه وفاته/ا.؟ ه . 


وأمّا المماحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي 3 وأبي 
عبيدك « 

وَقَال الء 5 ابن القيه”؟ ف 92 إعلام الموقعين 6 : البخاري 
وك واو زوو0؟) والةة .ا وهذه الطبقة من أصحاب أحمد » 





)١(‏ هو : محمد بن إدريس » بن العباس »© بن عثمان » بن 
شافع الشافعي »© الهاشمي القفرشي المطلبي »© أبو عبد الله » أحد 
في الشعر والأدب » كان ذكيآ مفرطا » ذا عقل كبير » وكان من احذقف 
الناس بالرمي » يصيب من العشرة عشرة ٠‏ ظ 

أشهر موّلفاته : الأم » الرسالة » أحكام القرآن » وغيرها . 

٠ ه‎ ١.14 ه وفاته‎ ١0 ٠. مولده‎ 


(؟) هو : محمد بن أبي بكر © بن أيوب © بن سعد »© الزرعي 
الدمشقي » أبو عبد الله شمسن الدين »© من كبار العلماء » والتلميذ 
الأول لابن تيمية » آلف كتبا كثيرة منها : إعلام الموقعين » زاد المعاد 
في هدي خير العباد » روضة المحبين . 

مولده ووفاته بدمشق 5151 هم اهلا ه . 

(9؟) هو : سليمان بن الأشعث »© بن إسحاق »© بن بشير © 
الاأزدي »© السسجحسستاني » أبو داود ©» إمام أهل الحديث في زمانه » 
اضلة من سحستان '» رخل رحلة كبيرة وتوق:البضرة 6 له كنات 
« السسئن » وهو أحد كتب الحديث الستة . 1 

مولده ؟".؟ ه وفاته ه/ا؟ ه . 


(1) هو : أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء الإسكاقي الأثرم 6 
الحافظ الكبير صاحب الإمام أحمد بن حنبل »© له كتاب ف « علل 
الحديث » وآخر في السئن » توفي رحمه الله سنة 511 ه . 


لس /ا© مسب 


أتبع له من المقلدين المحض »2 المتتسبين إليه وكذاذكر هؤلاء 
الثلاثة ابن أبي يعلى”9 في « طبقات الحنابلة » . 


وقال الشيخ طاهر الجزائري7" في « توجيه النظر » : أما ‏ 
البخاري وأبو داود » فامامان ف الفقه » و كاثا من أهل الاجتهاد ٠‏ 
وقال أستاذنا المحدث الكبير الشيخ محمد زكرنا 
الكاندهلوي2» حفظه الله : والأوجه عندي أن الإمام البخاري 





©» هو . محمد بن محمد ( أبو بتعلى ) بن الحسين »© بن محمد‎ )١( 
أبو الحسين بن الفراء » المعروف بابن أبي يعلى » موّرخ ©» من فقهاء‎ 
» الحنابلة » ولد ببغداد » ومات بها . من كتبه : « طبقات الحنابلة‎ 
. » و« المجرد في مناقب الإمام أحمد‎ 

مولده ١ه‏ ه وفاته 5ه ها  .‏ 

(؟) هو : طاهر بن صالح » بن أحمد »؛ بن موهوب » السمعوني 
الجزائري »© ثم الدمشقي : بحاثة » من أكابر العلماء باللغة والادب » 
أصله من الجزائر © مولده ووفاته في دمشق »© ساعد على إنشاء 
« دار الكتب الظاهرية » ف دمشيق وأصبح مديراً ليه ف وكان عضوآ 
من أعضاء المجمع العلمي العربي . له نحو عشرين مصنفاً . 

مولده م5؟١‏ ه وفاتهم؟؟ | ه . ئ 

() هو : الشيخ محمد زكريا » بن محمد يحيى ؛ الكاندهلوي؛ 
الهندي » كبير علماء التسلمين بالحديث ف الهند في الوقت الحاضر » 
ونزيل المدينة المنورة . له كتب كثيرة . ولد عام ١916‏ ه مد الله في 
عمره وأمتع به . ظ ا 


سد /© سلم 


مجنهد مستقل ؛ كما ,ظهر من إمعان النظر في الصحيح ؛ فإن 
إيراداته قِ فروع الشافعية ليست بأقل من إبراداته قْ فروع 
الحنفية » إلا أنه إذا أورد على الحنفية بشدد الكلام لعوارض 
معلومة بخلاف غيرهم من الأثمة ٠‏ 

فإن قلت : إن الإمام الترمذي تلميذ الإمام البخاري وهو 
بنقل في كتابه مذاهب الأثممة » ولكن لم ينقل مذهب الإمام البخاري 
إلا في موضع واحد وهو في « باب الاقتداء بالإمام » » فيظهمر 
أنه لم يكن مجتهداً مستقلاء ٠‏ فالجواب أن مذهب الإمام البخاري 
انقرض واندرس ولم يكن له مقلدون » ولذلك لم ينقل مذهبه250. 


سعة اطلاعه على العلل 
كنا مهد له أهل عصره بالتقدم عليهم في حفظط الأحادث 4 
ومعرفة ام وتقدمم وتديم 6 فقال ف قسسه الإإمام الترمذي : 
1 الحافظط أحمد دن حمدولن : ات البخاري 5 جنازة 


)١(‏ انظر اختيارات الإمام البخاري الدالة على اجتهماده في 
تر حمته «(حياة البخاري» للشيح حمال الدين القاسمي علا مة الشام 


رحمه الله من صفحة .)1١95-1١5(‏ 


ا ل 


ومحمد بن تحبى الذهلى7١2‏ بسأله عن الأسماء والعلل » والبخاري 
يمر" فيه كالسهم » كأنه يقرأ قل هو الله أحد ٠‏ 

وقال البخاري : ما جلست للتحديث حتى عرفت الصحيح 
من السقيم » وحتى نظرت في كنب أهل الرأي » وقال : لا أعلم 
شيئآً يحتاج إليه إلا هو في الكتاب والسنة » فقيل له : ويمكن 
معرفة ذلك ؟ قال : نعم ٠‏ 


تحرأيه في النقد 


قال الحافظ : وللبخارى في كلامه على الرجال توق زائدء 
وتحر” بليغ لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل » فإن أكثر مايقول: 
سكتثوا عنه » فيه نظر » تركوه » ونحو هذا ٠‏ 

وقل” أن يقول : كذكاب أو وضلاع 6 وإنما قول : كدذيه 
فلان » رماه فلان ‏ يعنى بالكذب  ٠‏ 

والبخاري رحمه الله يخثى الله في ذلك فهو يقول : « لانكون 
لي خصم في الآخرة » ٠‏ وقد قال له بعضهم : الناس ينقمون عليك 
)0 التاردخ ») شولون فيه اغتياب الناس فقال : إنما روينا ذلك 


)١(‏ هو : محمد بن بحيى 6 بن عبد الله » الذهلي © النيسابوري 
ابو عبد الله » من حفاظ الحديث »؛ من شيوخ البخاري » روى عنه 
1 حدلثا » ولحق البخاري منه أذى . 

مولده ؟/ا! ه وفاتهلممه؟ ه . 


سم »1 هسه 


أخو || ره 01 


حرصه على الحديث ‏ 


قال ور“اقه : كان البخارى إذا كنت معه في سفر جمعنا قْ 
بيت واحد ‏ إلا في القبظ ‏ فكنت آراه يقوم في الليله الواحدة 
خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة » في كل ذلك أخذ القداحة. 
فيوري ناراً بيده » ويسرج » ويخر“ج أحاديث » فيعلتم عليها » ثم 
بضع رآسه » فقلت له : إنك تحمل على تفسك كل هذا ولاتوقظني» 
قال : أنت شاب » لا أحب أن آفسد عليك نومك ٠‏ 


عددت كم أدخلت في تصانيفى من الحديث » فاذا هو نحو مانتى 


)١(‏ هو جزء من حديث رواه البخاري 77/8/٠١‏ و 04" في 
الادب » باب لم بكن النبي مله فاحشآ ولا متفاحشآ » ومسلم رقم 
)١01(‏ في البر والصلة » باب مداراة من يتقي فحشه » من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن رجلا" استاأذن على النبي مَلِتَهِ فلما رآه قال : 
بئس اخو العشيرة » وبئس أبن العشيرة > فلما جلس تطلق النبيم 
في وجهه وانبسط إليه » فلما انطلق الرجل قالت له عائشة رضي الله 
عنها : با رسول الله حين رأبت الرجل قلت له كذا وكذا » ثم تطلقت 
في وجهه وانبسطت إليه ! فقال رسول الله يله : يا عائشة متى 
عهدتيني فاحشآ ؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه 
الناس اتقاء فحشه . واللفظ للبخاري . 


حدم اعد 


ألف حديث » فقلت له : هل من دواء للحفظ ؟ فقال : لا أعلم شيئاً 
أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر ٠‏ 
جهاده فى طلب الحديت 
إن ما رزقه الإمام البخاري من حب رسول الله يََلِيْمِ والتفاني 
في سبيل العلم » كأنه أشرب في دمه وقلبه الحديث ؛ عاش به وعاش 
يقول : خرجت إلى آدم بن أبي إياس'١٠‏ » فتآخرت نفقتي حتى 
لا أعرفه » فأعطانى صرة فيها دنانير ٠‏ 
صفاته 
كان البخاري رحمه الله نحيف الجسم ؛ ليس بالطويل ولا 
بالقصير » و كان زاهدا في الدنيا » ورث عن أبيه مالاة كثيراً ع 
فكان تصدق به »© وكان قليل الأكل جدآ 6 مفر”داً ف الحود َ 
يقال : كان يقنع كل يوم بلوزنين أو ثلاث ٠‏ ومرض البخاري مرة 
فعرضوا ماءه على الأطباء فقالوا : إن هذا الماع شبه ماء بعض 
أساقفة النصارى فإنهم لا بأتدمون » فصدفهم النخارى ٠‏ 


)1( هو ّ شيم البخاري الإمام الزاهد أبو الحسن الخراساني 
المروزي ثم العسقلاني » آدم بن أبي إياس »© وهو ثقة مأمون متعبد ) 
من خيار عباد الله » مات رحمه الله سلة .>؟؟ ها . 


سن 71119 سلب 


قال ور"اقه : ركبنا بوما إلى الرمي ونحن ا 
فخرجنا إلى الدرب الذي نودي إلى الفرضة » فجعلنا نرمي 
فأصاب سهم أبي عبد الله وند القنطرة ة التي على النهر » فاتشق 
الوتد » فلما رأى ذلك نزل عن دابته » فأخرج السهم من الوتد 
وترك الزمون » وقال : ارجعوا » فرجعنا » فقال لي : با أبا جعفر » 
إن لي إليك حاجة ‏ وهو بتنفس الصعداء ‏ فقلت : نعم » قال : 
اذه لضاني القنظرة »:قتقول له : إنا أخللنا بالوتد » فنحب 
آن تاذل لنا قي إقامة بدله أو تأخذ قمئة » وتجعلنا في حلة مسا 
كان منا ؛ وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضر » فقال لي : 
أبلغ أبا عبد الله السلام » وقل له : أنت في حل مما كان منك » 
فإن جميع ملكي لك الفداء » فابلغته الرساله »فتهلل وجهه 
وأظهر سروراً كثيراً » وقرآ ذلك اليوم للغرباء خمس ماله حديث 
وتصدق بثلاث مالة درهم ٠‏ 


إجادته للرمي 


وقد تعلم البخاري ي الرمي وحدقه ه قال وراقه : كان 
يركب إلى الرمي كثيرا » فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته 
أخطأً سهمه الهدف إلا مرتين » بل كان بصيب ف كل ذلك » 





)١(‏ فربر : بلدة بين جيحون وبخارى »© وكانت رباطاً بقصده 
المحاهدون المسلمون © ومن حملتهم البخاري رحمه ألله © وقد حرج ا 


بت 56 هت 


زهده وورعه 


علمت أن الغيبة حرام ! وكان يقول : إني لأرجو أن ألقى الله 
ولا بحاسبنى أنى اغتبت أحداً ٠‏ 

وكان البخاري قْ منزله » فحاءته جارية وأرادت دخول 
المنزل فعثرت على محيرة بين دده » فقال لها : كيف تمشين ؟قالت: 
لمكن ررق اكتب معي «نمنة يده )وبال الع 2ه 
أعتقتك » قيل له : با أبا عبد الله أغضبتلك ؟ فقال : أرضيت 
نمسي بما فعلت ٠‏ . 1 

وحكى ورااقه : أنه ورث من أسه 7< جلملا” » وكان 
استعن بكتاب الوالي فقال : إن أخذت منهسم كتاباً طمعوا ء 
ولن أبيع ديني بدنياي » ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل شهر 
عشرة دراهم وذهم ذلك المال كله ٠‏ وحمل إليه بضاعة أنفدها 
إليه أبو حفص » فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية » وطلبوها 
من الغد تحار آخرون » فطلبوا منه النضاعة بربح عقيرة آلاف 
درهم » فردهم وقال : إني نوت البارحة أن أدفعها إلى الأولين » 
فدفعها إليهم » وقال : لآ أحب أن أنقض ئيتى ٠‏ 


لد ةا سد 


يتربصون به الدوائر . 
شغفه شلاوة القرآن 


كان البخاري ‏ رحمه الله . إذا كان أول ليلة من رمضان 
يجتمع إليه أصحابه » فيصلي بهم » ويقرا في كل ركعة عشرين 
آية » وهكذا إلى أن يختم القرآن » وكان يقرا في السحر ما بين 
النصف إلى الثلث من القرآن » فيختم عند السحر في كل ثلاث 
ليال ٠‏ وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة » ويكون ختمه عند 
الإفطار كل ليلة » ويقول : عند كل ختمة دعوة مستجابة ٠‏ 

قال الدارمي'١2‏ : [ 

« إذا قرأ محمد بن اسماعيل القرآن شفل قله وبصره 
وسمعه » وتفكر ف أمثاله » وعرف حلاله من حرامه » ٠‏ 


توقبره للقرآن 


قال ورااقه : دعي محمد بن إسماعيل إلى بستان » فصلى 
ب الطورات كا ططلوع بعلن تر من قباد راق حال لعي 0 


)١(‏ هو : عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل »© بن بهرام 
التميمي الدارمي السمر قندى »© أبو محمد » من حفاظ الحديرث »© 
رحل إلى بلاد كثيرة » وكان عاقلا فاضلا” مفسرآ فقيية . 2 

مو لدده إلخمى١‏ ه وفاته هه؟ ه ٠‏ 


وقال لبعض من معه : اقلر هل ترى نحت قميصي شيئاً ؟ فإذا 
زنبور قد لسعه في ستة عشر أو سبعة عشر موضعاً » وقد تورام 
من ذلك جسده » فقال بعض القوم : كيف لم تخرج من الصلاة 
أول مالسعك ؟ قال : كنت في سورة أحببت أن أتمها ٠‏ كذا في 
القسطلاني ٠‏ وف مقدمة الفتح : لسعه الزنبور سبع عشرة مرة » 
بدون شك ٠‏ 


قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن على السليماني البيكندي : 
سمعت على بن محمد بن منصور يقول : سمعت أبي يقول 05 
في مجلس أآبي عبد الله البخاري + فرفع إنسان من لحيته قذاة ؛ 
وطرحها إلى الأرض » قال : فرأمت محمد بن إسماعيل ينظر اليها 
وإلى الناس » فلما غفل الناس رأننه مدك يده » فرفع القداة من 
الأرض فأدخلها في كمه » فلما خرج من المسجد رأتته أخرجها 
وطرحها على الأرض » فكأنه صان المسحد عما تصان عنه لحيته ٠‏ 


اشعاره 
لم يكن الإمام البخاري ‏ رحمه الله # شاعرآ »> ولكنهة 
كان أحياة ينظم الأبيات ٠‏ آخرج الحاكم في « تاريخه » مسن 
شعره قوله : 


افتنم في الفراغ فتضل ركوع ١‏ فسى أن يكون موتك تنه 


لما اكة سب 


قال الحافظ : قلت : وكان من العجائب أنه هو وقع له ذلك 
أو قريباً منه » كما سيآني في ذكر وفاته ٠‏ 
سمته وهديه 
قال النجم بن الفضل : رأيت النبي َلثم في المنام ومحمد بن 
إسماعيل خلفه » فكان النبي يِل إذا خطا خطوة يخطو محمد 
وضع قدمه على خطوة النبي عَلِدْمْ ونتبع أثره ٠‏ 
وقال ور”اقه : كان معه شيء من شعر النبى عَلْم » فجعله 
في ملبوسه ٠‏ 
ما حدث بينه وببن الذهلي 
قدم البخاري نيسابور سنة خمسين ومائتين » فاستقبله أهل 
نيسابور بحفاوة وتجمل عظيم » ووصف الإمام مسلم بن الحجاج 
ولا عالمآً فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به ؛ استقبلوه من مرحلتين 
أراد أن يستقبل البخاري غداً فليستقبله » فإني أستقبله » فاستقبله 


و 0 


الذهلى وعامة علماء ننسابور » فتزل البلد » فنزل دار البخاريين » 
فقال الذهلي :ل تشالوج عن شيء من الكلام ء فإنه إن أجاب 
بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه » وشمت بنا كل ناصبي ورافضي 
وجهمى ومرجني بخراسان ٠‏ وأعلن الذهلي : اذهبوا إلى هذا 
الرجل الصالح العالم » فاسمعوا منه » فدهب الناس » فأقبلوا على 
السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى الذهلي ؛ 
فتكلم فيه بعد ذلك"١؛ ٠‏ 

وأقام اليخاري شسابور مدة يحدث على الدوام 4 والناس 
بزدحمون على الإامام اليخاري ف درسة حتى تمتلىء الدار 
والسطوح ١‏ 0 





(1) وكلام الذهلي في البخاري من الحسد »© وقد قال الإمام 
الذهبي رحمه الله : « كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به ؛ 
لا سيما إذا لاح أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد » مأ ينجو منه 
إلا من عصم الله » وما علمت أن عصرآ من الأعصار سلم أهله من 
ذلك ©» سوى الأنبياء والصديقين ؛ ولو شئت لسردت من ذلك 
كراريس » اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا » رينا إنك 


روف رحيم »4 . 


سد نر امل 


مسالة خلق القرآن والإمام السخاري 


أثار المعتزله مسألة خلق القرآن » ولقيت هده المسألة من 
الخليفة الملأمون(٠١2 ٠‏ لم المعتصه”"! بالله تأيداآ شديدا » لكن الله أطفاً 
ار نه النثنة بجيو إناء هل السئة الحمد بن حثبل .رمه القاء 


ولقد ذكر البيهقي”" موقف المحدثين والإمام أحمد فى هده 
المسألة في « الأسماء والصفات » فقال : مذهب السلف والحلف 
من أهل الحددث والسنة أن القرآن كلام اليك 4 اورشن مني اف 
سات ذاته » وأما التلاوة فهم على طريقتين : منهم من فرق بين 





)١(‏ هو : عبد الله بن هارون الرشيد » سابع الخلفاء ء العاسيين 
فى العراق © وأحد أعاظم الملوك في سيرته وعلمه وسعة ملكه » ولي 
ف حل ع ارا 4 

مولده ./ا١‏ ه وفاتهلم!ا؟ ها . 

(؟) هو : محمد بن هارون الرشيد © بويع بالخلافة سلة 
4 ها بوم وفاة أخيه المأمون وبعهد منه »© وكان من أعظم خلفاء 
بني العباس . وهو فاتح عمورية وباني مدينة « سامراء » . 

مولده ١!/9‏ ه وفاته/!؟5؟ ه . 

9) هو : أحمد بن الحسين » بن علي »© أبو بكر : من آائمة 
الحديث » نشأ في بيهق في « إيران » ورحل في طلب العلم » ألف 
كثير؟ في نصرة المذهب الشافعي © ومن مؤلفاته : السئن الكبرى © 
و« شعب الإيمان » والاسماء والصفات »© ومئناقب الثشبافعي ٠.‏ 

مولده 86م" ه وفاته مره؟ ه . 


الات اه 


التلاوة والمتلو » ومنهم من أحب ترك القول فيه ٠‏ وأما ما نقل 
عن أحمد بن حنبل أنه سوكى بينهما » فإنه أراد حسم المادة نئلا 
نتدرع أحد” إلى القول بخلق القرآن » ثم أسند من طريقين إلى 
أحمد أنه أتكر على من تقل عنه أنه قال « لفظى بالق رآن غير 
مخلوق » وأتكر على من قال : « لفظي بالقرآن مخلوق » وقال : 
القرآن كيف تصرف غير مخلوق فأخذ بظاهر هذا الثاني من لم 
نهم مراده وهو مبيكّن في الأول ٠‏ 

وقد ظن بعضهم أن البخاري خالف ف ذلك الإمام أحمد ‏ 
وليس كذلك » بل من تدبر كلامه لم بجد فيه خلافاً معنوياً , 
ولكن العالم من شأنه إذا ابتلى في رد” بدعة أكثر ف كلامه في 
ردها دون ما يقابلها ٠‏ فلما ابتلى أحمد بمن يقول : « القرآن 
مخلوق » كان أكثر كلامه في الرد عليهم حتى بالغ » فاقكر على 
من بقف ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق » وعلى من قال « لفظي 
بالقرآن مخلوق »© لثلا ,تذرع بذلك من يقول « القرآن بلفظى 
مخلوق » مع أن الفرق بينهما لا يخفى عليه » ولكنه يخفى على 
البعض ٠‏ وآما البخاري فاتلى بمن شول : أصوات العباد غير 
مخلوقة حتى بالغ بعضهم فقال : المداد والورق ٠‏ فكان أكثر كلام 
البخاري في الرد عليهم ٠‏ 

قال الحافظ : وقد صح عن البخاري أنه قال : كل من نقل 
عني أني قلت : لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب على » وإنما قلت : 
أفعالنا مخلوقة . 


ةم ابيا سد 


الفتتسة 


حسد البخاري” # رحمه الله # بعض الحاسدين » وشعبوا 
عليه ٠‏ قال أبو أحمد بن عدي : ذكر لي جماعة من المشايخ أن 
البخاري لما ورد نيسابور واجتمع الناس عنده حسده بعض شيوح 
الوقت » فقال لأصحاب الحديث : إن البخاري يقول : « لفظي 
بالقرآن مخلوق » فلما حضر المجلس قام إليه رجل فقال : يا أبا 
عبد الله ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق هو أو غير مخلوق ؟ 
فأعرض عنه البخاري ولم بحبه ثلاثآ فألح عليه » فقال البخاري : 
القرآث كلام الله غير مخلوق » وأفعال العباد مخلوقة » والسؤال 
عنه بدعة » فشغي الرجل وقال : قد قال : لفظي بالقرآن 
مخلوق » وقال البخاري : حركاتهم وأصواتهم وكتابتهم مخلوقة »2 
فأما القرآن المثبت فى المصاحف الموعى ف القلوب فهو كلام الله 
غير مخلوق » قال الله تعالى : « بل هو آبات بينات في صدور 
الذين أوتوا العلم 26" قال : وقال أبو حامد بن الشرقي : سمعت 
محمد بن بحيى الذهلي يقول : القرآن كلام الله غير مخلوق » ومن 
زعم لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع ولا يجالس ولا يكلم » ومن 


. الآبة 49 : من سورة العنكبوت‎ )١( 


|[ إلا سد 


ذهب بعد هذا إلى البخاري فاتهموه » فإنه لا بحضر مجلسه إلا 

وقال الحاكم : لما وقع بين البخاري وبين الذهلى في مسألة 
اللفظ انقطم الناس عن البخاري ؛ إلا مسلم بن الحجاج وأحمد 
ابن سلمة(١؟‏ . قال الحاكم : أحمد بن سلمة النيسابوري يقول 9 
دخلت على البخاري فقلت له : با آبا عبد الله إن هذا رجل مقبول 
بخراسان خصوصاآ في هذه المدينة » وقد لج” في هذا الأمر حتى 
لا ّدر أحد منا أن دكلمه فما ترى ؟ قال : فقيض على لحيته » 
ثم قال : 

وافوض أمري إلى ألله » إن الله بصم بالعباد » اللهم إنك 
تعلم أني لم أرد من المقام بنيسابور اشر ولا بطرآً ولا طلم للرياسة » 
وإنما ابت علي نفسي الرجوع إلى الوطن لغلبة المخالفين » وقد قصد 
لي هذا الرجل حسدا لما آتاني الله لا غير ٠‏ 

ثم قال لي : با أحمد ؛ إني خارج » غدآ لتخلصوا من حديثه 


)1 أحمد بن سلمة ٠‏ هو الحافظ الحجة © النيسابورى : 
رفيق الإمام مسلم في الرحلة إلى بلخ والبصرة » سمع من البخاري 


ومات سنلة ألم؟ ل ء. 


ل ي/ سم 


بسب البخاري » قال الذهلي17© : لا يساكنني هذا الرجل في 
البلد » فخثي البخاري وسافر ٠‏ 1 

وقال أبو عمرو أحمد بن نصر النيسابوري : أتيت البخاري» 
فقلت له : با أبا عبد الله » هاهنا من يحكي عنك أنك تقول : 
لفظي بالقرآن مخلوق » فقال : با أبا عمرو » احفظ عني : من زم 
من أهل نيسابور ‏ وسمى غيرها من البلدان بلاداآً كثيرة ‏ أني 
قلت : « لفظي بالقرآن مخلوق » فهو كذاب » فإني لم أقله إلا أني 
قلت : أفعال العباد مخلوقة ٠‏ اتنهى مختصراً ٠‏ 


إلى بخارى 


خرج البخاري من نيسابور عائدا إلى بلده بخارى » فتلقاه » 
أهلها في تجمل عظيم ومقدم كريم » قال القسطلاني(؟؟ : نصبت له 





)١(‏ ومع كل ما جرى من الذهلي » فقد أخرج البخاري حديث 
الذهلي في ١‏ صحيحه » إلا انه كان بقول : حدثنا محمد أو حدثنا 
محمد بن خالد بنسبه إلى جده أخذآ بعلمه ودفعا لا يتوهم من أن 
شيخه محق في طعنه فيه لو صرح باسمه » فانظر كيف بلغ السمو 
النفسى بالبخاري ٠.‏ 

(؟) هو : أحمد بن محمد »2 بن أبي بكر » بن عبد الملك ) 
القسطلاني القتيبي المصري » أبو العياس » شهاب الدين : من علماء 
الحديث . مولده ووفاته بالقاهرة . من مؤّلفاته إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري »© « والمواهب اللدنية في المنح المحمدية » . 
وغيرها . 

مولده ١هلم‏ ه وفاته 115 ه . 


القباب على فرسخ2١2‏ من البلد » واستقبله عامة آهلها » حتى لم 
سق مذكور » وثثر عليه الدراهم والدنانير ٠‏ وبقي مدة بحدثهم 
في مسحده » فسأله أمير بخارى خالد بن أحمد7”" أن يحضر منزله 
فيقرا « التاريخ » و « الجامع » على أولاده فامتنم من ذلك 
وقال : لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم آخرين ٠‏ 
فاستعان خالد بحريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى حتى 


)١(‏ الفرسخ : ثلاثة أميال »© والميل ألف باع © والباع أربعة 
أذرع © والذراع أربعة وعشرون أصبعا »© والأصبع أربع شعيرات 
بطن لبطن »© والشعيرة ست شعرات من ذيل بغل »© ولقد قال بعضهم 
في ذلك شعراً ٠‏ [ 
إن البريد من الفراسخ اربع ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا 
والميل ألف أى من الباعات قل والباع أربع أذرع فتتبع 
ثم الذراع من الأصابع أربع من بعدها العشرون ثم الأصبع 
ست شعيرات فظهر شعيرة 2 منها الى بطن لآأخرى توضع 
ثم الشعيرة ست شعرات فقط من ذيل بغل ليس عن ذا مرجع 

(؟) هو : خالد بن أحمد بن خالد السدوسي الذهلي . أحد 
الأمراء في العهد العباسي ولي إمرة خراسان ثم بخارى وسكنها » 
وكان عالماً بالحديث »-مما بوّخذ عليه ما فعله بالبخاري . مات 
محبوساً في سحن الخليفة المعتمد العباسي سنة 5519 ه . 


4لا سب 


تكلموا في مذهبه فنفاه عن البلك(١2‏ فقال : اللهم أرهم ما قصدو ني 
به في أتفسهم وأولادهم وأهاليهم » قال : فآما خالد فلم بأت 
عليه إلا أقل من شهر حتى ورد أمر الطاهرية بأن ينادى عليه ء 
فنودي عليه وهو على أتان ثم صار عاقبة أمره إلى الذل والحبس ٠‏ 
وأممّا حريث فإنه ابتلى في أهله » فرآأى فيهم ما بجل عن الوصف٠‏ 
وأما فلان فإنه ابتلى في أولاده » فآراه الله فيهم البلايا ٠‏ وقأل 
النووي : روينا عن بكر بن منير قال : بعث إليه الأمير خالد بن 
أحمد الذهلي والي بخارى أن احمل إلى" كتاب الجامع والتاريخ 
وغيرهما لأسمع منك » فقال البخاري لرسوله : آنا لا أذلالعلم 
ولا أحمله إلى أبواب الناس » فإن كان لك إلى شيء منه حاجة » 
فاحضرنى في مسجدي أو في داري ٠‏ وفي رواية عن غير ابن منير » 
قال : وراسله أن يعقد مجلسآ لأولاده لا بحضره غيرهم فامتنع 
منه » وقال لا يسعني أن أخص” بالسماع قومآ دون قوم ٠‏ 

قلت : وهكذا روى الرواتين غير واحد من العلماء » ولا 
تعارض بينهما » فإن الظاهر أن الأمير راسله أولا” ولما امتنع عنه 
البخاري تنزل الأمير ثانيآ إلى الثاني » فامتنع البخاري عنه أيضاً 
فنفاه من البلد ٠‏ 


)١(‏ السعي بإخراج الدعاة الى الحق من بلادهم »© كأنه مما 
توارثه المفسدون عن آبائهم: (أتواصوا به بل هم قوم طاغون) وانظر 
الى تفسير قوله تعالى ( آخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ٠)‏ 


لد فليا سم 


وفاته 


لما خرج الآمام ‏ رضي الله عنه ‏ من بخارى كنب إليه أهل 
خرننك2270 بلغه أنه قد وقع بينهم بسببه فتنة » فقوم يبريدون دخوله 
وقد فرغ من صلاة الليل ‏ : 0 اللهم قد ضاقت علي الأرض 

قال القسطلاني : فلما كان بخرتنك ‏ وهي على فرسخين 
من سمرقند ‏ بلغه وقوع فتنة بينهم بسببه » وكان له أقرباء بها , 
فنزل عندهم حتى ينجلي الأمر » فأقام أيامآ فمرض حتى وجه إليه 
أهل سمرقند رسولا” يلتمسون خروجه إليهم فآأجاب وتهياً للركوب 
ولبس خفيه وتعمم » فلما مثى قدر عشرين خطوة أو نحوها إلى 
الدابة ليركيها قال : أرسلونى فقد ضعفت » فأرسلوه » فدعا 
بدعوات ثم اضطجع فقضى ٠‏ فسال عرق كثير لا بوصف» وماسكن 


)١(‏ خرتنك : بفتح المعجمة وإسكان الراء وفتح الفوقانية 
وسكون النون © وهي على فرسخين من سمرقند . قال الشميخ 
جمال الدين القاسمي رحمه الله : حدثني أحد صلحاء بخارى وكان 
رفيقي في رحلتي الى المدينة المنورة عام ( 154 ه ) أن البلدة التي 
دفن بها الإمام البخاري المسماة بخرتنك تسمى الآن ( خاجا آباد ) . 


سس ككل/ا لد 


توي رحمه الله # ليلة الست عند صلاة العشاء ليله 
الفطر » ودفن بعد صلاة الظهر » وكانت مدة عمره اثنتين وستين 
سنة إلا ثلاثة عشر يومآ ٠‏ 

قال الحافظ : قال وراقه : سمعت غالب بن جبريل ‏ وهو 
الدي نزل عليه البخاري ‏ فلما وضعناه في مقبرته فاح من تراب 
قمره رائحة طيبة كالمسك ‏ ودامت أيامآ » وجعل الناس يختلفون 
إلى القبر آيامآ بأخذون من ترابه 2 إلى أن جعلنا عليه خشبآ] 
مشسككاً ٠‏ 

وقال الكرماني”؟ :لما دفن فاح من تراب قبره ه رائحة 
غالية أطيب من المسك ٠‏ وظهر سسوارر يض في السماء ء مستطملة 
حذاء القير » وكانوا يرفعون التراب منه للبركة حتى ظهرت 
الحفرة للناس ‏ ولم يكن يثقدر على حفظ القبر بالحراس » فنصب 
على القبر خشب مشسبكات ٠‏ فكانوا بأخذون ما حواليه من التراب 
والحصيات » ودام ربح الطتّيب أنامآ كثيرة » حتى تواتر عند 
جميع آهل تلك البلاد ٠‏ 





. البرك بتراب الميت من الغلو الذي لا ينبغي‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن يوسف بن علي بن سعيد » شمسس الدين 
الكرماني © عالم بالحدنث ©» أصله من كرمان واشتهر في بغداد 
وتصدى لنشر العلم فيها ثلاثين عامآ . ألف كتاب « الكواكب الدراري 
في شرح صحيح البخاري » ولكن قال ابن قاضي شهبة : فيه أوهام 
ولكرار كتير ولا سيفا ل قبط استماء الروا؟ 6ولها اخري. 

مولده /ا الا ه وفاته 85/اه . 


سس للا لبد 


مبشرات عظيمة في شان السخاري 


اا 
: رأبت النبي عل في النوم ‏ ومعه جماعة من أصحابه 
ل 0 السلام » فقلت : 
ما وقوخك هاهنا ,با رسول الله ؟ قال : أتنظر محمد بن اسماعيل : 
قال : فلما كان بعد أيام بلغني موته » فنظرت فإذا قد مات في 
الساعة التي رأيت فيها النبي مَلِثَرٍ ٠‏ 
قال القسطلاني : لما ظهر أمره بعد وفانته خرج بعض 
مخالفيه إلى قبره وأظهروا التوبة والندامة ٠29‏ 
وقال الفربري : رأيت النبي مِكِثرٍ في المنام » فقال لي : أبين 
تردد ؟ فقلت ريد عبد ين سبال #قثال : أقرئه منى السلام ٠‏ 


قول النووي في مناقب البخاري 
قال النووي في « تهذيبه » بعد ذكر شيء في مناقبه : 
هذه أحرف من عبيون مناقه وصفانه © ودرر شمائله وحالاانه 6 
أشرت إليها إشارات لكو نها من المعروفات الواضحات ٠‏ ومناقه 
لا تستقصى لخروجهما عن أن تحصى » وهي منقسمة إلى حفظ 
ودراية م واجتهاد ف التحصيل ورواية» ونسك 2 وإفادة 6 تك 





. لا ينبغي أن تكون التوبة عند القبر‎ )١( 


لد #لا عب 


وزهادة » وتحقيق وإتقان » وتمكن وعرفان » وأحوال وكرامات ؛ 
وغيرها من أنواع المكرمات » وبوضح ذلك ما أشرت إليه مسن 
أقوال أعلام المسلمين » أولي الفضل والورع والا.ين » والحفاظ 
والنقاد المتقنين » الذين لا يجازفون في العبارات بل يتأملونهما 
وبحررونها ويحافظون على صياتنها أشد المحافظات »2 وأقاويلهم 
نحو ما ذكرته غير منحصرة » وفيما أشرت إليه أبلغ كفاية 
للمستيصر رضي الله عنه وأرضاه » وجمع بيني وبينه وجميع 
أحاننا في دار كرامته مع من اصطفاه » وجزاه عنى وعن سائر 
المسلمين آكمل الحزاء » وحباه من فضله بلغ الحباء ٠‏ 


مؤلفاته 


قال القسطلانى في مقدمته : أما تآليفه » فإئها سارت مسير 
الشسمس » ودارت في الدنيا » فما جحد فضلها إلا الذي تخبطه 
الشيطان من المس ٠‏ وأجلها وأعظمها : ١‏ الجامع الصحيح ؛ 
؟ الأدب الممرد»” ‏ رفع اليدين في الصلاة » 4 القراءة 
خلف الامام » ه ‏ بر الوالدين »  “‏ التاريخ الكبير ؛ 
٠7‏ الأوسط » لم الصغير » ه ‏ خلق أفعال العساد ء 
٠‏ ب الضعفاء » ١١‏ المسند الكبير » ١١‏ التفسير الكبير» 
٠‏ الأشربة » ١:‏ الهسةء ١١‏ أسافى الصحابة » 
4 - الوحدان ؛07؟ ‏ الممسوط ١86‏ العلل » ١9‏ الكنى ؛ 
65٠‏ _الفوائد » ٠١‏ قضانا الصحابة ٠‏ 


يشي سب 


وهذه الكتب منها ما هو موجود» مطبوعا أو مخطوطاً » ومنها 


إن 2 2# 


وإلى هنا ننهي هذه الصحائف اليسيرة في سيرة الامام 
البخاري ‏ رحمه الله . التى احتوت على نبذ موجزة من حياته 
وفضائله وعلمه وحليته » وننتقل إلى الحديث عن أعظم كتبه و 
بل عن أعظم الكتب في الاسلام بعد كتاب الله تعالى » كتاب 
2 الجامع الصحيح «ى الدي اشتهر بين الناس قديمآ وحدشآ 
ب « صحيح البخاري » ٠‏ 


أذ كم ده 


الفضل اسان 


صصخ الجاري 


تائفه وككانته وك ل تم فق 


كيم عجاري 


ع اير 
تأليفه ومكانته - فصّسايْله وَحْصَاضه 


كانت كتب الحديث قبل عصر البخاري - رحمه الله # 
ممزوجا فيها الصحيح بغيره : بحيث لا يتعين للناظر فيها درجة 
الحديث من الصحة الا بعد البحث عن أحوال رواته » وغير ذلك 
مما هو معروف عند أهل الحديث » فإن لم يكن له وقوف على ذلك 
اضطر إلى أن يسأل أقمة الحديث عنه » فإن لم بتيسر له ذلك 
بقي ذلك الحديث مجهول الحال عنده ٠‏ وحين ظهر الإمام البخاري 
وبرع في علم الحديث » وصار له فيه المنزلة التي ليس فوقها منزله ؛ 
أراد أن بجرد الصحيح » وبجعله في كتاب على حدة » ليخلّئص 
طالب الحديث من عناء البحث والسؤرال » فألف كتابه المشهور »؛ 
وأورد فيه ما يتبين له صحته » وسمكى كتابه : « الجامع المسند 


قال الشيخ طاهر الجزائري : فعلم من قوله « الجامع 4 
أنه لم بحص يصنئف دون صنفء و لهدا أورد قمه الأحكام والفضائل 
والأخبار الماضية والانية » وغغير ذلك من الآداب والرقاق » وفى 


"الم لد 


قوله « الصحيح » أنه ليس فيه شيء ضعيف عنده » وإن كان 
فيه مواضع قد اتنقدها غيره » فقد أجيب عنها ٠‏ وقد صح عنه 
أنه قال : ما أدخلت في الجامع إلا ما صح ء ومن قوله « المسند » 
أن مقصوده الأصلى تخريج الأحاديث التي اتصل إسنادها ببعض 
الصحابة عن النبى مَلِنٍَ » سواء كافت من قوله أو فعله أو تقريره ؛ 
وأن ما وقع في الكتاب من غير ذلك » فإنما وقع عرضاً وتبعا 
لا أصلا” ومقصوداً ٠‏ 

قال الحافظ : وتقرر آنه التزم فيه الصحة » وهو مستفاد 
من تسميته إباه « الجامع الصحيح » ٠‏ 

وقد اقتفى آثر الإمام البخاري في ذلك الإمام متسلم بن 
المشيهود .+ 

ولعب هدا الكتابان بالصحيحين » فعظم اتنفاع الناس بهما ء 
ورجعوا عند الاضطراب إليهما ٠‏ وألفت بعدهما كنتب لا تحصى , 
فمن أراد البحث عنها » فليرجع إلى مظان ذكرها ٠‏ 

الباعث على تأليفه 

قال الحافظ : وقو”ى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه » 
أمير المومنين في الحديث والفقه إسحاق بن راهويه » فقال : لو 
جمعتم كتابآً مختصرآ في الصحيح من سنة رسول الله مَلِنَهٍ » قال 
البخاري : فوقع ذلك في قلبي » فأخذت في جمع الجامع الصحيح. 
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وروينا بالإسناد الثابت عن البخاري يول : رآيت النبي عَلِث في 
المنام » وكأني واقف سس بيه »م وسدي مروحة أذب بها عله 


يا 9 ات تذى عنه الكذب » فهو الدي 


كيف صنف البخاري ( الجامع الصحيح )) 


قال الفريري : سمعت البخاري يقول : ما وضعت في كتاب 
الصحيح حدثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين ٠‏ 5 
البخاري قال : صننت الجامع من ست مائة ألف حديث » في ست 
عشرة سنة » وجعلته حجة فيما بيني وبين الله ٠‏ 
وعن عمر بن محمد بن بحير البجيري السمرقن دي سمعت 
البخاري قول : صنفت كتابي « الجامع » ف المسحد الحرام » 
وما أدخلت فيه حدثا حتى استخرت الله تعالى » وصليت ركعتين » 
وتيقنت صحته ٠‏ قال الحافظ : والجمع بينه وبين ما تقدم من أنه 
كان بصنفه في البلاد » آنه انتدأ تصنيفه وترتيبه في المسجد الحرام » 
ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرهاء ويدل عليه قوله: 
أنه صنفه في ست عشرة سنة » فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها ٠‏ 
وقد روى أبن عدي عن جماعة من المشابخ » أن البخاري حوةل 
تراجم جامعه بين قبر النبي مَلتَم ومنبره » وكان يصلي لكل ترجمة 


ركعتين ولا بنافي هذا أيضاً ما تقدم » لأنه يُحمل على أنه في الأول 
كتبه في المسودة » وهاهنا حو”ل من المسودة إلى المبيضة ٠‏ 
00 
المشابخ يقولون : حوتل البخاري تراجم جامعه بين قبر النبي عي 
ومنبره»وقال آخرون ‏ منهما بوالفضل محمدين طاهر المقدسي7١6آ‏ 
صنفه ببخارى » وقيل بمكة » وقيل بالبصرة » وكل هذا صحيح ؛ 
ومعناه أنه كان يضيف فيه في كل بلد من هذه البلدان » فانه 


به : ف ء. ممقة 6 حي هَُ سنة ٠‏ 
مدة تألمغه 


حين ألكف الإامام البخاري « صحيحه » عرضه على بحيى 
ابن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل » وتوف ابن معين 
ع ه وابن المديني جم ها وأحمد بن حنتبسل »1:١‏ ه على 
الصحبح كما 2 « التغرس » ٠‏ وعلى هذا فقد فرغ الإمام من 
تآليفه قبل سنة ثلاث وثلاثين سوى ما ألحقه بعد ذلك ٠‏ وفويد 
الإلحاق اختلاف العدد فيروايات البخاري ٠‏ ففي « التدريب » 





)١(‏ هو امحل طاهر رن ان بح انتيند + القادبي النقيان 
أبو الفضل »© رحالة مؤرخ من حفاظ الحديث » ألف كتبآ كثيرة ) 
مولده في بيت المقدس سنة 641/8 ه ووفاته بعداد سنة لا.ه ه . 


قال العراقى (23 : أما روابة « حماد بن شاكر )06 فهى دون 
رواية « الفربري » بمائتى حديث ؛ ورواية «إبراهيم بن معقل»”" 
دونهما بثلاث مائة ٠‏ فعلم من ذل كآنه رحمه الله ألحق في الصحيح 
مرة بعد أخرى ٠‏ وإن سكم فراغه من تآليفه قبل سنه فلاث 
وثلاثين ومائتين » وزمان تأليفه ست عشرة سنة » فأقصى ما يقال 
فيه : انه بدأ تألمفه سنة سبع عشرة وماكتين » إذ كان عمره الشر نف 
ثلاثاً وعشرين سنة ء ظ 


)١(‏ هو : عبد الرحيم بن الحسين » بن عبد الرحمن © أبو 
الفضل » المعروف بالحافظ العراقي : بحاثة » من كبار حفاظ 
الحديث ؛ أصله من الكرد ؛ وتعلم صغيراً في مصر ونبغ فيها » ورحل 
إلى البلاد ثم عاد لمصر فتوفي فيها . من كتبه : « المغني عن حمل 
الأسفار في الأسفار » . وهو في تخريج أحاديث « إحياء علوم الدين » 
للإمام الغزالي . 

مولده هالا ه وفاته ".لمم ه . 

(؟) هو : أحد رواة الصحيح الخمسسمة »؛ الذين تناقل الناس 
روابتهم » توفي سنة .1" ها . 

(9) هو : إبراهيم بن معقل : بن الحجاج » العلامة » أبو 
إسحاق النسفي © قاضي نسف وعالمها » كان فقيهآ حافظا بصيرآ 
باختلاف العلماء » عفيفاً صيناً » وهو أحد رواة صحيح البخاري . 


وفأته سنئةه؟9؟ ه . 


ل لالم لد 


م 


فضله وتناء الناس عليه 


وهو أكثر من أن بحصى » قال القسطلاني : 

« أما فضله : فهو أصح الكتب المأولفة في هذا الشأن » 
والمتلقى بالقبول من العلماء في كل أوان ٠‏ قد فاق أمثاله في جميع 
الفنون والأقسام » وخص بمزابا من بين دواوين الاسلام » شهد له 
بالبراعة والتقدم الصناديد العظام » والأفاضل الكرام » ففوائده 
أكثر من أن تحصى وأغزر من أن تستقصى » ٠‏ 

وقال الذهبي في « تاريخ الاسلام » : وأما جامع البخاري 
الصحيح فأجل كنب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله » وهو أعلى 
في وقتنا هذا إسناداً للناس ٠‏ 

وقال أبو زيد المروزي : كنت ناما بين الركن ولمقام , 
فرأيت النبي مَلِثَرٍ في المنام » فقال لي : يا أبا زيد » إلى متى تدرس 
كتاب الشافعى ؛ وما درس كتابى ؟ فقلت : با رسول الله » وما 
كتابك ؟ قال عات جين ساعن البخارى ٠‏ 

وقال النسائمي : أجود هذه الكنب كتاب البخاري ٠‏ 


وقال البخاري : ما وضعت في « الصحيح » حدشا إلا 
اغتسلت وصليت ركعتين » وأرجو أن سارك الله تعالى في 
هذة: المضتعات: 2 [ 


وقال الششيخ آبو محمد عبد ه21 بن أبي جمرة : قال لي 
من لقيت من العارفين عمن لقيه من السادة مقر" لهم بالفضل : إن 
يح البخاري ما قرىء في شدة إلا فرجت » ولا ركب به في 
مركب الا نحت 279 » قال : وكان مجاب الدعوة » وقد دعا اتقارئهء 
وقال الحافظط ابن كثير : و كناب البخاري الصحيح يستسقى 
وقال الشسيخ الإمام ابن تيمية 29 : ليس تحت آأديم السماء 





» هو : عبد الله بن سعد » بن أبي جمرة » الأزديالأندلسي‎ )١( 
ابو محمد : من العلماء بالحديث »© أصله من الأندلس ووفاته بمصرء‎ 
اختصر البخاري وشرحه وسمى كتابه « بهحة النفو س ») ©» وفاته‎ 

56 ها . 

(؟) في الشدائد شبعي أن بعمل المسلمون بالأسباب »؛ وأن 
بدعوا بما ورد عن رسول الله مَل من الادعية في الشدائد » وأما 
قرأءة صحيبح البخاري فينبغي درأسته والعمل مما فية . 

(م) هو : أحمد بن عبد الحليم »4 بن عبد السلام » الحراني 
نسبة إلى حرأن الجزيرة » الدمشعي الحنبلي ابو العياس تقي الدين ٠‏ 
الإمام » شيخ الاسلام » ولد في حران » وتحول به أبوه إلى دمشق »؛ [ 
فنبغ واشتهر »كان داعية إصلاح»وكان له معارضون فسجن في مصر 
وق دمشق © وكان عالماً غزير العلم فصيح اللسان 6 تقي الجنأان 
مجاهدا في سبيل الله » مؤلفاته كثيرة منها : الفتاوى © منهاج 
السنة » الإيمان ٠.‏ 

مولده "5١‏ ه وفاته8؟/!ا ها. 


| بيهم سب 


وقال الإإمام ولى الله الدهلوى”١‏ في « ححة الله البالعة »© : 
المنتصل المرفوع صحيح بالقطع » وآنهما متواتران إلى مصنفيهما » 
وأن من بهوان أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين ٠‏ 


مكادةهة الجامع الصحيح ببن الكنب السنة 


اتفق علماء هذه الأمة على أن جامع البخاري أجل وأعظم 
من جميع كنب السنة » بل هو أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز . 
وليس اتفاق الأمة وعلمائها على أصحية البخاري وفضله على 
سائر الكتب محرد اتفاق ومصادفة » ولا عن تواطوٌ ومؤامرة 
وقد أعاذ الله هذه الأمة التي اختارها لحمل دينه وتبليغ رسالته 
من أن تكون فريسة غفلة وغباوة » وأن تجتمع على الضلال ‏ 
بل كان ذلك إلهامآً من الله » ومكافآة على ما قام به مؤلف هذا 
الكتاب من جهاد في سبيل حفظ الأحاديث النبوية » ومعرفةرجالها 





َ هو . أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهندي‎ )١( 
الملقب ب « شاه ولي الله » فقيه حنفي من المحدثين » من أهل دهلي‎ 
بالهند ل ليه ساعب فريس الفارس  اح ال بد واوا‎ 
[ » وأولاد بنته وتلاميذهم. الحديث والسنة بالهند بعد مواتهما‎ 
. كتبه : حجة الله البالغة‎ 

مولده .١١1اه‏ وفاته9/]8!! ه . 


حت" © 8 ريت 


ورواتها ٠‏ قال النووي في « التقرب » : « أول مصنف في 
الصحيح المحرد صحيح البخاري ثم مسلم » وهما أصح الكنب بعد 
القرآن العزيز » والبخاري أصحهما » وقيل : مسلم أصح » 
والصواب الأول » وعليه الجمهور ٠‏ 

وما اه الشافمي أنه قال : ما أعلم في الأرض 
كنا أكثر صوابآ من كتاب مالك » وفي رواية عنه : ما بعد كناب 
الله أصح من موطأ مالك ؛ فذلك قبل وجود الكتابين » ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال المحدث الكبير العلامة الشيخ محمد زكريا : وهو 
واضح » فإن الإمام الشافعي رحمه آلله توق عو٠؟‏ ه ؛ وكان 
البخارى اذ ذاك ابن عشر » ومسام ولادته في هذه السنة » فآين 
وجود كتابيهما ؟ فإن تآليف البخاري عنده في حدود ماكتينوسبع 
عشرة الى ثلاث وثلاثين » كما تقدم ٠‏ وتأليف مسلم في سنة خمسين 
ومائتين كما جزم به العراقي ؛ وحكاه السيوطي "١‏ ثي « التدريب » 
وكا لت هده الم حيس عقر ينه 





: هو عبد الرحمن بن أبي بكر © جلال الدين السيوطي‎ )١( 
» إمام حافظ مؤرخ أديب »© له نحو ستمائة كتاب » نشأ في القاهرة‎ 
ولما بلغ الأربعين اعتزل الناس » وألف أكثر كتبه . من كتبه : تاريخ‎ 
[ الال ار ا ل ا‎ 

مولده 869 ه وفاته ١١191ه‏ . 


نت هد 


وف الجملة فإن صحيح البخاري أعلى رتبة في الصحة وغيرها 
عند الجحمهور »© ؛ ثم الصحيح للامام مسلم » ثم السنن للامام أبي 
داود وبذلك جزم صاحب 2 مفتاح السعادة »6 اذ قال : : اعلم أن 
رئيس هؤلاء الطائفة وقدوتهم بعد مالك » الإمام أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري » ويليه في الرتبة كناب مسلم » ويليهما 
أبو داود » ويليهم أبو عب عيسى الترمذي » ويليهم أبو عبد الرحمن 
ا 530 « نيل الأماني » إذ قال في فرح 
قول القسطلاني : ومنهم من لم نتقيد بذلك كباقي الكتب الستة ٠‏ 
قال : وهى سنن أبى داود » والترمذي » والنسائي » وايبن ماجه » 
وهم على هذا الترتيب في الصحة ٠‏ 


مكانة الجامع الصحيح بين الصحاح الستة تدريسآ 


قال العلامة المحدث الكبير الشبيخ الجليل محمد زكريا : 
والأوجه عندي ف ترتيب التحصيل أن تُقدم الترمذي ثم أبو داود 
ثم البخاري ثم مسلم ثم النسائي ثم ابن ماجه ثم الموطأ . لأن 
طالب الحديث أول ما يحتاج إليه تحقيق المذاهب وأنواع الحديثء 
ثم دلائله » ثم طرق الاستنباط » ثم - حم الرؤاات 4 اله على 
الضعاف ثم التأبيد بالآثار » وهكذا وظائف الكتب المذكورة ٠‏ 
قيل : إن وظيفة الترمذي بيان المذاهب وأنواع الحديث » ومقصود 
أبي داود - جمع دلاثل الأئمة » ومعظم خواص البخاري طرق 


ل 


الاستنياط » ودأب مسلم جمع الروايات الكثيرة » وأشار النسائى 
والسائد قِ بلاد نا 900 الهند _ 'ندر بس )2 مشكأة المصابيح 6 

بإمعان وتحميق أولا” 2 م 2 العام الثانى ندر يس « الصحاح 

الستة » على الترتيب المذكور الملقب « بدورة الحديث »6 ٠‏ 


الموازنة بين الصحيحين 


روي عن أبي علي النيسابوري 2١١‏ شيخ الحاكم عن بعض 
شيوح المغرب أنه قال : ما تحت أديم السماء كتاب أصح مسن 
مسلم » على « كتاب البخاري » » إن كان المراد أن «كتاب مسلم » 
ترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح » فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا 
الصحيح مسروداً غير ممزوج بمثل ما في البخاري » فهذا لا بأس 


)١(‏ هو : الحسين بن علي » بن يزيد » بن داود النيسابوري ؛ 
ابو على : من كبار حفاظ الحديك » له تصانيف » وهو شيخ الحاكم 
النيسابورى ( محمد بن عبد الله ) تنقل في البلاد وعظمت شهرته»؛ 
وتوفي بنيسابور . 

مولدهلال/ا؟ ه وفاته9ع 7 ها. 


5ن 


ما يقنضي تصربحه بأن « كتاب مسلم » أصح من « كتاب 
البخاري ») خلاف ما يقتضيه إطلاق « الشيخ محيي الدين » في 
مختصره ٠‏ وف « مقدمة شرح اليخاري » وإنما قتضي نفي 
الأصحية عن غير « كتاب مسلم » عليه ٠‏ أما إثباتها له فلا » لأن 
إطلاقه بحتمل آن يريد ذلك » ويحتمل أن يريد المساواة كما في 
حديث « ما أظاكت الخضراء » ولا أقاكتت الغبراء أصدق لهجه من 
« أبى ذر 02176 ؛ فهذا لا يشقتضي أنه أصدق من جميع الصحاية 
ولا من الصديق » بل نفى أن يكون فيهم أصدق منه » فيكون 
فيهم من بساويه » قال : ومع احتمال كلامه ذلك فهو منفرد سواء 
قصد الأول آو الثاني ٠‏ قال : ورآيت في كلام أبي سعيد العلا ئي 
ما شعر بأن « أبا على » لم يقف على « صحيح البخاري » 2 

قال : وهذا عندي بعيد » والذدي الى > 
أنه قدم صحيح مسلو لمعنى آخر غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 9/ه!١‏ و 569 والترمذي رقم 
( 8.9" ) مناقب أبي ذر » وابن ماجه في المقدمة رقم )١55(‏ في 
فضل ابي ذر» والحاكم9/ 69 من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما » ورواه أيضاً أحمد557/7 والترمذي رقم (58.5) 
والحاكم 555/79 وأبن حبان ( 5508 ) موارد من حدبيث أبى ذر 
رضي الله عنه » وأحمد ه//ا9١1‏ و 555/5 والحاكم 0 من 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وهو حديث صحيح . 


5 د 


من الشرائط المطلوبة في الصحة ؛ لأن مسلماً صنف كتابه في 
بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشابخه فكان تحرز 
في الألفاظ » وبتحرى في السياق بخلاف البخاري » فربما كنب 
الحديث من حفظه ولم بميز الحافظ رواته » ولهدا ريما بعرض له 
الشنك + وقد صح عنه أنه قال : رب حديث سمعته بالبصرة 
فكتبته بالشام ٠‏ 


ولم يتصدة « مسلم » لما تصدى له « البخاري » من 
استنباط الأحكام وتقطيع الأحاديث ؛ ولم بخرج الموقوفات » 
قال : وأما ما نقل عن بعض المغاربة فلا بحفظ عن أحد منهم تقييد 
الأفضلية بالأصحية + بل أطلق بعضهم الأفضلية » وهذا في حسن 
الوضع » وجودة الترتبب كما قاله « عياض ©2206 ٠‏ وقال ابن 
الملقن0؟2 : رأيت بعض المتآخرين قال : إن الكتابين سواء » فهذا 


©» هو : عياض بن موسى اليحصبي السبتي »© أبو الفضل‎ )١( 
عالم المغفرب © وإمام أهل الحديث في وقته . ولي قضاء سبتة »© ثم‎ 
.» قضاء غرناظة .. من تصانيفه « الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ 

مولده "5/!ا؟ ه وفاته )1ه ه . [ 

(؟) هو : عمر بن على »© بن أحمد الأنصاري الشافعي ©» سراج 
الدين » أبو حفص »؛ المعروف بابن الملقن : من أكابر العلماء بالحديث 
والفقه وتاربخ الرجال » أصله من الأندلس »© ومولده ووفاته 
بالقاهرة » أكثر من التصانيف . 

مولده ؟ال/ا ه وفاته 56.ىم ه . 


ب ©.,8 مب 


قول ثالث » وحكاه الطوفي2'0 في « شرح الأربعين » ومال إليه 
« القرطبي »292 ء اتنهى ملخصاً من « التدررب » ٠‏ 

قال الشيخ طاهر الجزائري في « توجيه النظر » : وقد 
تعرض مرجحو ( كتاب البخاري » على « كتاب مسلم » مسن 
جهة الصحة » لبيان موجب ذلك » فقالوا : إن مدار صحه الحديث 
على ثلاثة أشياء : الثقة بالرواة » واتصال الإسناد » والسلامة من 
العلل القادحة ٠‏ ولدى البحث تبين أن « كتاب البخاري » أرجح 
في ذلك من ثلاثئة وجوه ٠‏ فيظهر رجحانه من أوجه : 

أحدها ‏ أن الذين اتفرد البخاري بالاخراج لهم دود 
مسلم أربع مائة وبضع وثلاثون رجلاء » والمتكلم فيه بالضعف 





)1١(‏ هو : سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري نجم الدين 
ابو الربيع » فقيه حنبلي » من العلماء ولد في العراق ودخل بغداد 
سنة 5911 © وتجول في البلاد » وتوفي في الخليل بفلسطين . له 
عدهة كتبا. 

مولده لاه" ه وفاته "!لاه . 

(؟) هو : محمد بن أحمد » بن أبي بكر ©» بن فترح الأنصاري 
الخزرجي الاندلسي ابو عبد الله القرطبي : من كبار المفسرين » صالح 
متعبد » من اهل قرطبة » رحل إلى الشرق واستقر بمصر وتوتي 
فيها . من كتبه « الجامع لاحكام القرآن » وبعر ف بتفسير القرطبي . 

وفاته ١لا"‏ ها . 


لداكة بم 


منهم ثماثون رجلا" ء والذين اتفرد مسلم بالإخراج لهم دون 
البخاري كثمائة وعشرون رجلا » والمتكلم فيه بالضعف منهم 
مائة وستون رجلا ٠‏ ولا ريب أن التخريج أن لم شكلم فيه أصساد. 
أولى من التخريج عمن تكلم فيه ٠‏ وإن ل لم يكن ذلك الكلام 
قادحاً فيه ٠‏ [ 

وثانيها ‏ أن الذين اتفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم 
دكثر من تخريج أحاديبثهم » وليس لواحد منهم نسخة كبيرة 
أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة « عكرمة » عن «ابن عباس 2176 
بخلاف مسلم » فإنه أخرج أكثر تلك النسخ كأبي الزبير عن جابر 
وسهيل عن أبيه » والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه » وحماد بن 
سلمة عن ثابت وغير ذلك ٠‏ [ 

وثالثها ‏ أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيهء 
أكثرهم من شيوخه الدين لقيهم » وجالسهم » وعرف أحوالهم 6 
واطلع على أحاديثهم » وميز جيدها عن غيره » بخلاف « مسام 6 


)١(‏ هو : عبد الله بن عباس » ابن عم الرسول مَلتَه : صحابي 
حجليل » حبر الأمة » ولد بمكة ونشأ في بدء عصر النبوة © ولازم 
رسول الله َلِنْدِ . سكن الطائف آخر عمره وتوفي بها . له فيالصحيحين 
وغيرهما 1١55.‏ حديثا 5 كانت له منزلة خاصة عند عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما . [ [ 

مولده؟ ق ه وفاتهم" ه . 


#البلانة ب 


فإن أكثر من انفرد بتخريج حديشه ممن تكلم فيه ممن تقدم 
عصره من التابعين » ومن بعدهم » ولا شك أن المحدث أعرف 
بحديث شيوخه ممن تقدم منهم ٠‏ 

ورابعها ‏ أن البخاري يخرج حديث الطبقة الأولى التي 
جعل جل؟ اعتماده عليها ٠‏ وقد بخرج من حديث الطبقة الثانية ما 
يعتمده من غير استيعاب » لكن بخرج أكثره على طريق التعليق» 
وربما خرج اليسيرمنحديث الطبقة الثالثة على طريق التعليق] يضاء 

أما مسلم فإنه بخرج أحاديثالطبقتين على سبيل الاستيعاب. 
ويخرج أحاديث الطبقة الثالثة لكن من غير استيعاب ٠‏ 
النيسابوري » ومقدم عليه في معرفة الرجال فيما حكاه أبو تعلى 
الخليلى(21 في « الإرشاد  »‏ ما ملخصه : رحهم الله محمد بن 
إسماعيل الإمام فإنه الذي ألف الأصول » وبين للناس » وكل من 
عمل بعده فإنما أخذه من كتابه » كمسلم فرق أكشر كتاب البخاري 
في كنابه ٠‏ وقال أيضا في « كناب الكنى » : كان أحد الأثمة في 


معرفة الحددث وجمعه ٠‏ 


)١(‏ هو خليل بن عبد الله » بن أحمد » بن إبراهيم »© بن الخليل 
القزويني » أبو يعلى الخليلي : قاض »© من حفاظ الحدبرث » العار فين 
بر حاله » له ( الإرشاد ف علماء البلاد » 5 


م 


ولو قلت : إني لم أر تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن 
والمبالغة لم أكن بالغت ٠‏ وقال الدارقطني"'1) : « إنما أخذ مسلم 
كتاب البخاري فعمل عليه مستخرجا » وزاد فيه زيادات » والكلام 
في ذلك كثير » ويكفي منه اتفاقهم على أنه كان أجل من مسلم في 
العلوم » وأعرف منه بفن الحديث »وإن مسلما تلميده وخريجه . 
ولم زل ستفيد منه » ونتبع آثاره 4 وإن مسلمآ كان شهد له 
بالتقدم في ذلك والإمامة فبه » والتفرد بمعرفة ذلك في عصره ء 
حتى هحر من أجله شيخه محمد بن يحيى الذهلي لما آثار الفتنة 
على البخاري حسدا له » حتى اضطر البخاري أن يخرج من 
نيسابورخشية على نفسه ٠‏ وعلى كل حال فضل مسلم لا يشكر ؛ 
فإن البخاري وإن يكن قد قام بأمر الجامع » فإن مسلماً قد قام بأمر 
إكماله فهو نتلوه على الأثر وهما للناس شمس وقمر » ٠‏ 

قال عبد الرحمن الشافعي : 
تنازعقوم في البخاري ومسلم2 لدي"وقالوا أي*ذ بنتقدام 
فقلت:لقدفاق البخاري صحة227 كمافاق فيحسن الصناعةمسام ‏ 


6 هو : على بن عمر © الدار فطني الشافعي : أمام عصره في 
الحديث »© ولد بدار قطن ( من أحياء بغداد) ورحل إلى مصر © وعاد 
إلى بغداد فتوقىي بها . من مؤلفاته « السئن » ٠.‏ 

مولده "."؟ ه وفاته هم" ه . 


كت 859 بك 


إن الشيخين لم يستوعبا الصحيح ولا التزما ذلك 


ظن كثير من الناس أن الشيخين قد التزما بأن يخرجا كل 
ما صح من الحديث في كتابيهما + فاعترضوا عليهما بأنهما لم يقوما 
دما التزما به + وليس الأمر كذلك » فقد روي عن البخاري أفه 
قال : ما أدخلت في كتابي « الجامع » إلا ما صح » وتركت جمله 
من الصحاح خشية أن يطول الكتاب ٠‏ وروي عن مسلم أنه 
قال : إنما أخرجت هذا الكتاب » وقلت : هو صحاح ولم أقل 
إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف » وإنما 
أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون عندي وعند من يكتبه 
عني ولا يرتاب في صحته ٠‏ 

وبما ذكرنا من عدم التزامهما استيعاب الأحاديث الصحيحه 
أجمع » ,ظهر لك أن لا وجه لإلزام من ألزمهما إخراج أحاديث 
لم بخرجاها مع كو نها صحيحة على شرطيهما ٠‏ 

وقد اختلف العلماء في مقدار ما فاتهما من جهة القلةوالكثرة٠‏ 
قال النووي : قد فاتهما كثير ٠‏ والصواب قول من قال إنه لم 
يفت الأصول الخمسة إلا اليسير » والأصول الخمسة : هي صحيح 
البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي ٠‏ 
وقد جعل بعضهم الأصول ستة بضم سئن اين ماجه ٠‏ 


لد 1# سد 


عدن روابات النبخاري 


قال الحافظ ابن الصلاح 29 في « علوم الحديث » : جملة 
ما في صحيح البخاري سبعة آلآف ومائنان وخمسة وسبعود 
حدثا: بالأحادث المكررة » وقد قيل انها بإسقاط المكررة أربعة 
آلاف حددث » وتبعه النووي في مختصره » قال الحافظ في آخر 
الكتاب : فجميع أحادثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على 
ما حررته وأتقنته سيعة آلاف وثلاث ث ماعة وسيعة وتسعون حداثاء 
فقد زاد على ما ذكروه مامة حديث واثنين وعشرين حديثا ٠‏ 

قال شيخنا : هو كذلك فإنهم ذكروا هب/ا+ 761-159 ؛ 
وهذا الذي ذكره الحافظ ٠‏ ثم عد”د الحافظ المعلقات والمتابعات 
في كل باب » وقال في آخره : فجملة ما في الكتاب من التعاليق 
ألف وثلاث مانة وواحد وأربعون حدثا (1841 ) وأكثرها مكرر ؛ 
فخرج في الكتاب أصول متونه » وليس فيه من اللتون التي "م 
تخرج في الكتاب » ولو من طريق أخرى إلا مائمة وستون حديثاً » 





(1) هو : عثمان بن عبد الرحمن » الشهرزوري الكردي » أبو 
عمرو » المعروف بابن الصلاح : احد الفضلاء المقدمين في التفسير 
والحديث والفقه وأسماء الرجال » ولي التدريس في دار الحديث 
بدمشق »© وتوقي فيها » من كتبه «معرفة أنواع علم الحديث»و يعرف 
ب « مقدمة أبن الصلاح » ٠.‏ 

مولده لالاه وفاته 517 ه . 


تت 1077 كد 


قد أفردتها في كتاب لطيف ٠‏ وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه 
على اختلاف الرواباتثلاث مائة وواحد وأربعون ”:1١(‏ )»: 
فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر تسعة نسعة آلاف واثنان وثمانون 
حديثاً ( 08 ) :؛ وهده العدة خارجة عن الموقوفات عن الصحابةء 
والمقطوعات عن التابعين » فمن بعدهم » وقد استوعبت وصل 
جميع ذلك في كتاب « تغليق التعليق ٠2176‏ 

وهذا الذي حررته من عد"ة ما في صحيح البخاري » تحرير 
بالغ فتح الله به » لا أعلم من تقدمنى إليه ٠‏ وأنا مقر بعدم العصمه 

من السهو والخطأ ٠‏ والله المستعان ٠‏ 

قال شيخنا : ما ذكره الحافظ من المجموع هكذا حكاه 
بعد قرب من ثلاثين سنة في آخر « الفتح » » لأن تأليف المقدمة 
كان في سنة ثلاث عشرة : والفراغ من تأليف « الفتح » في أول 
يوم من رجب سنة اثنتين وأربعين » وذكر في آخر « الفتح » أيضاً 
العدد الذي ذكر في « المقدمة » ولى فيه تأمل لأته قال أولا” : 
فمجموعه بالمكرر سبعة آلاف وثلاث مائة وسبعة وتسعون ٠‏ ثم 
قآل: 3 وجملة الثعائق الف وثلاك ماله وو اهدرو ا يعون ه وبحيلة 
ما فيه من المتابعات ثلاث مائة وواحد وأربعون ٠‏ فيكون المجموع 
جا سر ا را لخدا مويه 
اا أ 1*:1 1١‏ سا تنياءة ٠‏ 


. له نسخة خطية في مكتبة الحرم المكى‎ )١( 


نع 1ت 


لعن الحافظ # رحمه الله ذكر فى آخر « الفنقنح » 
أيضآ مثل ما في « المقدمة » إذ قال : فجميع ما في « الجامع » 
من الأحاديث بالمكرر موصولا” ومعلقاً وما في معناه من المنا بعة 
نسعة آلاف واثنان وثمانون حدثا 0 » وجميع ما فيه موصولا” 
ا ألفا حددث وخمس مائة حديث وثلاثه عشر 
حداثا ا 0 
حدثا ؛ والباقى0؟ موصول وافقه مسلم على تخريجها سوى تمان 
مائة وعشرين حديثا ٠‏ وقد ببنت ذلك في آخر كل كتاب من كنب 
« هذا الجامع » ٠‏ 


وذلك كله خارج عما أودعه قِِ تراجم الأبواب من ألماظط 
الحديث من غير تصريح بما بدل أنه حديث مرفوع ٠‏ 

وقال صاحب « كشف الظنون © : ومنهم أي من رواة 
البخاري ‏ إيرأهيم بن معقل النسفي الحافظ » وفات منه قطعه 

من آخرها رواها بالإجازة » ولذا قيل : إن رواية إبراهيم أتقص 





)١(‏ لقد قام الاأستاذ محمد فوؤّاد عبد الباقي بإحصاء أحاديث 
البخارى » فكان عدة ما فيه بالمكرر 7 حداثا سوى التعاليق 
والمتابعات والموقوفات والمقطوعات © وفيه بحذف المكرر ( 51.37 ) 
أحاديث © واعتمد فضيلة الاأستاذ محب الدين الخطيب على هذا 
الإحصاء في ترقيم أحاديث « فتح الباري بشرح صحيح البخاري » 
وطبع هذان الكتابان « بالقاهرة » . 

(0) اي ألفان وثلاث ماثة وثلائة وخمسون حدثاً . 


2 ل 


الروابات فإنها تنقص عن رواية الفربري ثلاث مائة حديث ٠‏ قال 
ابن حجر : هذا غير مساكم » فإنهم إنما قالوا ذلك تقليداً للحموي ؛ 
فإنه كتب البخاري ورواه عن الفربري » وعدة كل باب منه ثم جمع 
الجملة » وقلده كل من جاء بعده نظراً منهم إلى أنه راوي الكتاب » 
وليس كذلك ٠‏ الا أن حماد بن شاكر فاته من آخر البخاري فوت 
فلم بروه فعدوه » فبلغ مائتى حديث » فقالوا : رواته فاقصة عن 
رواية الفربري ٠‏ وفات ابن معقل أكثر من حماد » فعدوه كما فعلوا 
في روابة حماد » وذكره النقاعى(١2‏ في حاشية « الألسة » ٠‏ وعدد 
كنب البخاري مائة وشيء ء د أبوابه ثلاثة آلاف وأربع ماعة 


اختار الإمام البخاري رحمه الله ف كتابه منهج يدعو 
إلى الثقة والاطمئنان إلى صحة أحاديثه ٠‏ قال الحافظ في مقدمة 
الفتح : « تقرر أنه التزم الصحة فيه » وأنه لا بورد فيه الا حديثآً 


)١(‏ هو : إبراهيم بن عمر » البقاعي مؤرخ © أديب »2 أصله 
من البفاع في سوريا وسكن دمشق ورحلإلى بيت المقدس والقاهرة» 
وتوفي في دمشق » من مؤلفاته «نظم الدرر في تناسب الآبات والسور» 
سبع مجلدات » ويعرف بمناسبات البقاعي أو تفسير البقاعي . 
مولده 5.ىم ه وفاته ويم ه . 


ع 1386 عه 


صحيحاآ » هذا أصل موضوعه » وهو مستفاد من تسميته إياه 
الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله عليه وسننه وأيامه » 
ومما تقلناه عنه من رواية الأئمة صريحا ٠‏ ثم رأى أن لا بخليه من 
الفوائد الفقهية والنكت البديعة » فاستخرج بفهمه من المتون معاني 
كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها » واعتنى بيات 
الأحكام فاتتزع منها الدلالات المديعة » وسلك في الإشارة إلى 
تفسيرهاأ السسل الوسيعة » ٠‏ 

قال الشيخ محيي الدين النووي : ليس مقصود البخاري 
الاقنصار على الأحاديث فقط» بل مراده الاستنياط منها والاستدلال 
لأبواب أرادها ٠‏ ولهذا المعنى أخلى كثيراً من الأبواب من إسناد 
الحديث واقتصر فيه فقال : فلان عن النبى ملم » ونحو ذلك ٠‏ وقد 
يذكر المتن بغير إسناد » وقد يورده معلكقا » وإنما هذا لأنه أراد 
الاحتجاج على المسألة التي ترجم لها » وأشار إلى الحديث لكونه 
معلومآ » وقد يكون مما تقدم قريبآ ٠‏ وقال العلامة و00 





)١(‏ هو : محمد بن زاهد الكوثري © فقيه حنفي ؛ جركسي 
الأصل »© ولد بقربية شرقي الآستانة ©» وتفقه في جامع « الفاتح» 
بالآستانة » واضطهده الاتحادبون خلال الحرب العالمية الأولى » ولما 
ولي الكماليون أرادوا اعتقاله » فهاجر إلى مصر »© وتنقل زمناً بينها 
وبين الشام » ثم استقر في القاهرة وتوفي بها » له تعليقات على بعض 
المطبوعات في الفقه والحديث والرجال وله علة مؤلفات منها. 
مقالات الكوثري . 

مولده 95؟! ه وفاته |/ا؟| ها . 


صن 86ت 


في « هامش شروط الأثمة » للحازمى : 2١7‏ : فعرض البخاري 
نخريج الأحادث الصحمحة » واستشاط المقه والسيرة والتمسير ٠‏ 
فذكر عرضا الموقوف والمعلق » وفتاوى الصحابة والتابعين وآراء 
الرجال » فتقطع عليه متون الأحاديث وطرقها في أبواب كتابه ٠‏ 

وقال شيخ مشابخنا الشيخ ولي الله الدهلوي في أول تراجمه: 
أو”ل ما صنف أهل الحديث في علم الحديث جعلوه مدوت في 
أربعة فنون : ظ 

فن السنة : الذي يقال له الفقه مثل موطأ مالك » وجامسع 
يا : 

وفن الزهد والرفقا'ق . مكل كنات أمن الممارك ٠‏ فأراد 
البخاري أن يجمع الفنون الأربعة في كتاب وبحرده لما حكم له 
العلماء بالصحة قبل البخاري وفي زمانه ٠‏ وبجرده للحديث المرفوع 


)١(‏ هو : محمد بن موسى » المعروف بالحازمي : باحث » من 
العلماء » أصله من همذان ووفاته سغداد . من كته « شروط الأئمة 
الخمسة في مصطلح الحديث » . 

مولده 4ه ه وفاته 4لمه ه . 


1 ند 


ولذا سمى كتابه « بالجامع الصحيح المسند » ٠‏ وأراد أضاً أن 
يفرغ جهده في الاستنباط من حديث رسول الله يق » ويستنبط 
من كل حديث مسائل كثيرة » وهذا أمر لم يسبقه إليه عيره ء 
غير أنه استحسن أن يغفرق الأحاديث ويودع في تراجم الأنواب 
سر الاستنباط » وعلم من ذلك أن معظم مقصود الإمام في صحيحه 
هو سر الاستنباط » ولدا اشتهر قول جمع من الفضلاء : « فقه 
البخاري ف ترأاجمه » » كما حكاه الحافظ أيضاً في«مقدمة الفتح»٠‏ 


شرط الإمام البخاري في صحيحه 

ألف العلماء في شروط الأثمة رسائل مستقلة » منها : 

0 شروط الأ ثمة 2 القراءة والسماع والمناولة والاجازة » المحافظطل 
أبى عبد الله بن منده(2 المتوق ورةقخ له ٠ ٠‏ 

ومنها : « شروط الأئمة الستة » للحافظ محمد بن طاهر 
المقدسى المتوقى .٠ه‏ ه طبع بالهند والقاهرة ٠‏ 

ومنها : « شروط الأئمة الخمسة » للحازمى المتوق :8ه ه 

طبع بمصر بحاشية العلامة الكوثري ٠‏ 





(١)هو‏ : محمد بن إسحاق »؛ بن محمد » بن بحيى ؛ بن منده ء 
من التصنيف فيه . 
مولده .١؟‏ ه وفاته م96 ه . 


لاا ل 


قال المقدسي في « شروط الأئمة » له : اعلم أن البخاري 
ومسلما ومن ذكرنا من بعدهم ‏ يعني أصحاب السنن الأربعة ب 
لم ينقل عن واحد منهم آنه قال : شرطت أن أخرج في كنابي مما 
يكون على الشرط الفلاني » وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم فيعلم 
بذلك شرط كل رجل منهم » وقال الحافظ أبو الفضل بن طاهر : 
شرط البخاري أن بخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى 
الصحاى المشهور » من اختلاف بين الثقات الأثيات ويكون إسناده 
متصلاك غير مقطوع » فإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن » 
وإن لم ,يكن له إلا راو واحد » وصح الطريق إليه كفى » إلا أن 
مسلمآ أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت 
في نفسه ٠‏ وأخرج مسلم أحاديثهم لإزالة الشبهة ٠‏ كذا في الأصل» 
قال : وادعاء الحاكم أبي عبد الله أن شرط البخاري ومسلم أن 
يكون للصحابي راويان فصاعدآً » ثم يكون للتابعي المشمور 
راويان ثقتان إلى آخر كلامه » فمنتقض عليه بآنهما أخرجا أحاديث 
جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحدء / 

قال الحافظ : والشرط الذي ذكره الحاكم بوإن كان منتقضاً ظ 
في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم » فإنه معتبر في حق من 
بعدهم » فليس في الكتاب حديث أصل من روابة من ليس له 
إلا راو واحد قطاء 


حت ةا نت 


وقال الحاففل الحازمي : وهدا الذي قاله الحاكم قول من 
لم يمعن الغوص ف خياب الصحيح » ولو كرا الكتان حق 
لح اله لوجد جملة من الكتاب تاقفة دعواء.ثم قال ما حاصله : 
إن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلا” وأن مكون كل من 
رواته صادقا غير مدتّس ولا مختلط22(2 » متصفاً بصفات العداله 
ضابطا متحفظا » سليم الذهن » قليل الوهم » سليم الاعتقاد ٠‏ 

قال : ويذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي 
العدل في مشابخه العدول » فبعضهم حديثه صحيح ثابت و بعضهم 
حدثه مدخول ٠‏ 

قال : وهذا باب فيه غموض وطريق إيضاحه معرفة طبقات 
الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم » فلنوضح ذلك يمثال: 
وهو أن نعلم أن أصحاب الزهري( مثلا على خمس طبقات ولكل 
طبقة منها مزية على التي تليها : فمن كان ف الطبقة الأولى فهو 
الغابة في الصحة وهو مقصد البخاري ٠‏ 





)١(‏ المدئس : هو أن بروى عمن لقيه ما لم يسمعه منه »؛ أو 
(؟) هو : محمد بن مسلم بن عبيد الله » بن شهاب الزهري 

الها تابعي من اهل الدبثة ‏ نول الام واستقر بها مات على 
ل 0 ه . 


تك هآ عدت 


والطبقة الثانية : شاركت الأولى في التثبيت إلا أن الأولى 
جمعت بين الحفظ والإتقان » وبين طول الملازمة للزهري » حتى 
كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر ٠‏ 

والطبقة الثالثة : لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس 
حدثه فكانوا في الإتقان دون الأول وهم على شرط مسام ٠‏ 

قال الحافظ : وأكثر ما بخرج البخاري حديث الطبقة الثانيه 
تعليقاً » وريما أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقاً أيضاً ٠‏ 

وهذا المثال الذي ذكرنا هو في حق المكثرين ٠‏ فيقاس على 
هذا أصحاب نافم20 وأصحاب الأعمش292 » وأصحاب قتادة9) 





» هو : نافع الماني » أبو عبد الله » من أثمة التابعين بالمدينة‎ )١( 
كان علامة في فقه الدين » متفقا على رياسته » كثير الرواية للحديث؛‎ 
ثقة . وهو دبلمي الأصل » أصابه عبد الله بن عمر في بعض مغازيه »؛‎ 

(؟) هو : سليمان بن مهران الأسدى بالولاء » أبو محمد » 
الملقب بالأعمش » تابعي مشهور »© أصله من بلاد الري © ومنشؤه 
والعمل الصالح . ٠‏ 

مولده "١‏ ه وفاتهلم)! ها. 

(؟) هو : قتادة بن دعامة السدوسي البصري ٠‏ مفسر حافظط 
ضرير أكمه . قال الإمام أحمد بن حنبل : قتادة أحفظ أهل البصرة. 

مولده "١‏ ه وفاته لم!|| ها. 


1ن 


0 فاما غير المكثرين » فونم اعتيك 00 
الاعتماد عليه فأخرحا ما مرو 
ومنهم من لم بقو الاعتماد عليه فآخرجا له ما شار 5ه فيه غيره وهو 


6 


الأكثر ٠‏ اتنهى مختصراً ٠‏ 

وتعقب القسطلاني أيضاآ على ما ادعاه الحاكم مسن شسرط 
البخاري شىء من البسط » وبأبسط منه السيوطى في «التدريب» 
وقال :في جملة كلامه ما نقض عليه الحازمي ما ادع افة رط 
الشيخين بما في الصحيح من الغرائب التي تفرد بها بعض الرواة ؛ 
وأجيب بأنه إنما أراد أن كل راو ف الكتابين شترط أن يكون 
له راودان » لا أنه يشترط أن نتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه » 
قال أبو على الغسانى ‏ وتقله عياض عنه ‏ : ليس المراد أن يكون 
كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه » ثم عن تابعيه فمن 
بعده » فإن ذلك يبعز وجوده » وإنما المراد أن هذا الصحابي وهذا 
التابعي قد روى عنه رجلان » خرج بهما عن حد الجهالة ٠‏ 


)١(‏ هو : بحيى بن سعيك بن قيس الأنصارى النجاري 6 أبنو 
سعيد » قاض من أكابر أهل الحدرث من أهل المديئة المنورة © ولي 
القضاء بالمدينة المنورة زمن بني أمية » وولي قضاء الحيرة ف العهد 
العباسي » كان شبيهآ بالزهري في علمه وحفظه » توفي سنة 1١114‏ ها 
أو بعدها . 


ب 1١١١‏ مس 


قال شيخ الاسلام : وكأن الحازمي فهم ذلك من قول الحاكم 
كالشهادة على الشهادة ٠‏ وأجيب باحتمال أن يريد بالتشبيه بعض 
الوجوه لا كلها كالاتصال واللقاء + وقال أبو عبد الله بن المورق: 
ما حمل عليه الغساني كلام الحاكم وتبعه عليه عياض وغيره ليس 
بالبين » ولا أعلم أحدآ روى عنهما أنهما صرحا ذلك » ولا وجود له 
في كتابيهما » وليس من الانصاف التزامهما هذا الشرط من غير أن 
يشبت عنهما ذلك مع وجود إخلالهما به »لأنهما إذا صح عنهما 
اشتراط ذلك كان في إخلالهما به درك عليها ٠‏ 

قال شيخ الاسلام : هذا كلام مقبول وبحث قوي » وجمله 
ما قال الحازمي : ما سلم سنده من جهات الانقطاع والتدليس وغي 
ذلك من أسباب الضعف لا ٠‏ بخلو اما أن يسمى صحيحا أو لا يطلق 
عليه اسم الصحة » فإن كان سمى صحيحاً فهو شرطه على ما صرح 
به » ولا عبرة بالعدد » وإ لم يطلق عليه اسم الصحة » فلا تأثير 
للعدد0١2‏ » لأن ضم الواهي إلى الواهي لا يوثر في اعتبار الصحة » 
ولم يذهب إلى هذا أحد من أهل العام قاطبة ٠‏ 

وهكذا تبين لنا أن شرط البخاري في صحيحه في القمة » 
وأن كتابه قد بلغ أقصى درجات الصحة والوثاقة والتحري في نقل 
الصحيح 5 » والاحشاط 0 سلغ إليه اجتهاد المحتهدين ٠»‏ 


(1) وحاصله أنه لا بذكر فيه إلا حدثشآا صحبحساً لذاته 
لا صحيحا لغيره . 


ب ١١59‏ سد 


وأمانة النقلة والرواة» وأن مو لفه راعى فيه أدق الشروط التىعرفت 
فى هدا المن 2 والتزم فمه التزامات لم تعرف عن أي ملف 2 
هذا الموضوع ٠‏ 

الروايات المننقدة على البخاري 


اتتقد بعض الحفاظ كالدارقطني على البخاري أحاديث 
ذكرهافي صحيحه وليست على المستوى والدرجة العاليةالتيالتزمها 
2 صححه » وعدة الأحادث المسندة التي اتنقدت على البخاري 
مائة وعشرة أحاددث : منها ما وافقه الامام مسلم على تخريجه في 
صحيحه وهو اثنان وثلاثون حديثاً ٠‏ 

ومنها ما اتفرد به البخاري وهو ثمانية وسبعون حديثاً ٠‏ 

وذكر الحافظ هذه الأحاديث في « مقدمة الفتح » وأجاب 
عن كل حديث » ثم قال في آخره : هذا جميع ما تعقبه الحماظط 
النقاد العارفون بعلل الأسانيد » المطلعون على خفايا الطرق ٠‏ 
وليست كلها من أفراد البخاري » بل شاركه مسلم في كثير منها 
كما تراه » ثم قال : وليست كلها قادحة » بل أكثرها الحواب عنه 
ظاهر » والقدح فيه مندفع » وبعضها الجواب عنه محتمل» واليسير 
منه الجوان عنه تعسف » كما شرحته محملاء في أول الفصل »2 
وأوضحته مبينآً ”١‏ ئر كل حدادث منهاأ » فإذا تأمل المنصف ما حررته 
من ذلك عظم مقدار هذا المصنتف في نفسه » وجل تصنيفه في عينه 


ب 119 لد 


وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول » ثم قال : وأما سياق 
الأحاديث التي لم نتنبعها الدارقطني وهي على شرطهفي تنبعه فيهدا 
الكتاب فقد أوردتها في أماكنها من الشرح لتكمل الفائدة » مع 
التنبيه على مواقع الأجوبة المستقيمة لثلا يستدركها من لبهم , 
وإنما اقتصرت على ماذكرته عن الدارقطني عن الاستيعاب » فإني 
أردت أن تكون عنواناً لعيره » لأنه الإمام المقدم في هذا الفن» 
وكتابه أوسع في هذا النوع وأوعب ٠‏ وقد ذكرت في أثناء ما ذكره 
عن غيره قليلا على سبيل الأمثلة » والله أعلم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وقال ف أوله : وقبل الخوض فيه » ,نبغي لكل منصف أن 
يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا بقدح في أصل موضوع 
الكتاب » فإك جميعها وارد من جهة أخرى » وهي ما ادعاه الامام 
أبو عمرو بن الصلاح وغيره » من الإجماع على تلقي هدا الكتاب 
بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه » فإن هذه المواضيع متنازع 
في صحتها » فلم بحصل له من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب » وقد 
تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله : إلا مواضع بسيرة انتقدهاعليه 
الدارقطني وغيره » وقال ف « شرح مقدمة مسلم » له : ما أخد 
عليهما ‏ يعني على البخاري ومسلم ‏ وقدح فيه معتمد من 
الحفاظ » فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول 
اتنهى  ٠‏ وهو احتراز حسن » واختلف كلام العلامة النووي 
في هذه المواضع في شرح مقدمة مسلم فقال ما نصه : « قد استدرك 
جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا” فيهما بشرطيهما » ونزلت 


د 11١5‏ سد 


عن درجة ما التزما » وقد ألف الدارقطني في ذلك » ولأبي زرعة 
الدمشقي 227 أيضآ عليهما استدراك ؛ ولأبي علي الغساني في جزء 
العلل من التقييد استدراك عليهما » وقد أجيب عن ذلك أو أكثره» 
اتنهى ٠‏ وقال في شرح البخاري : قد استدرك الدارقطني على 
البخاري ومسام أحاديث فطعن ف دعضها » وذلك الطعن مبني 
من أهل الفقه والأصول فلا تغتر بذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وسيظهر من سياقها والبحث فيها على التفصيل أنها ليست 
كلها كذلك » وقوله في شرح مسلم : وقد أجيب عن ذلك أو أكثره 
فى الموا نه وميا ىحو الجو اب علا عع مستهضن 4 إن 
آخر ما قاله الحافظ في المقدمة ٠‏ ولقد ألف العراقي للأحاديث 
المخرجة في الصحيحين » التى تكلم فيها بضعف واتقطاع » لكنه 
لم سيضه لكونه ذه من المسودة كراستان » كذا في « ذيل 
طقات الحفاظ » لابن فهد0©. وقد أجاب الحافظ عن هذه 





)١(‏ هو : عبد الرحمن بن عمرو ؛ أبو زرعة الدمشعي © من 
أئمة زمانه قٍِ الحدديث ورحاله 6 من أهل دمسشسق 4 وتوف بها 
سئة .لّم؟ ه . 

(؟) هو : محمد بن محمد الهاشمي الأصفوني © ثم المي 2 
مؤرح الا ل ا 
كتبه 0 

مولده لإلم/ا ه وفاته الإلم ه . 


حت 5161 هد 


الايرادات كلها بالإجمال أيضآ » بعد ما ذكر من جلالة شأنهما 
واهتمامهما بالصحة بقوله : فبتقدير توجيه كلام من اتنقد عليهما 
يكون قوله معارضا لتصحيحهما » ولا ريب في تقديمهما في ذلك 
على غيرهما ٠‏ فيندفع الاعتراض من حيث الجملة » اتتهى ٠‏ ونبع 
الحافظ في ذلك السيوطى في « التدريب » من بعده ٠‏ 

وذكر صاحب « كشف الظنون » في شروح البخاري شرح 
أبي ذر أحمد بن ابراهيم بن السبط الحلبي المتوفى 884 هه » لخصه 
من شروح ابن حجر والكرماني والبرماوي ١"‏ ؛ وسماه « التوضيح 
للأوهام الواقعة في الصحيح » : وكذلك للمحدث العلامة الجليل 
الشيخ خليل أحمد المهاجر المدني صاحب « بذل المجهود في حل 
أبى داود « إبرادات على البخاري ٠‏ 

وذكرها تلميذه النابغة أستاذي وشيخي المحدث العلامةتحمد 
زكررا حفظه الله في مقدمة « لامع الدراري » مع شرح وإيضاح ء 
من أراد أن بعرفها فعليه أن يرجم إليها ٠‏ 





)١(‏ هو : محمد بن عبد الداثم ١‏ لعسقلاني البرماوي عالم بالفعه 
والحدديث »© شافعئ المذهب © مصري »© أقام مدة بدمشق © وتوقي 
بالماهره من كتبه ٠‏ اللامع الصبيح على الجامع الصحيح 2 

مولده ثلا ه وفاته لالم ه . 


115 ب 


الإيرادات على بعض الرواة في صحيح البخاري والجواب عنها : 


ألف الحافظ أبو زرعة العراقى في ذلك تأليفا » وهو أول 
تا لمقة وسماه « النيان والتوضيح لمن حر له 2 الصحيح 4 2 
القيسراني المنوفى سنة بءه ه كناب الجمع بين كتابي أبي نصر 
أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي في رجال البخاري » وكتاب 
واحد وهو مطبوع بالهند » ذكر فيه جملة رواته وتكلم على كل 
من تكلم فيه » وقد ذكرهم الحافظ في « مقدمة الففتح » في « فصل 
مستعل « مرشآ على حروف ا معجم والحواب عن الاعغتراضات 
والاستشهادات مفصالة” لدذلك حسعهة ٠‏ 
بالإخراج لهم دون مسلم أربع مائنة ودضعة وثمانون رحلا َ( 
المتكلم فيهم بالضعف منهم ثمانون ل 4 والدين انفرد ددم 
بالخ راج لهم دون البخاري سسثت ماأنة وعثشرودن 6 المتكلم فيهم 

وأجاب الحافظط 2 ( مقدمة المتح «ى إجمالا” فقال : وهصسل 
الخوض فيه ينبغى لكل منصف أن يعلم أن تخربج صاحب الصحيح 


ب 1١97‏ سد 


لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحه ضبطه وعدم عملته ) 
ولا سيما ماانضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأممة على تسمية 
الكتابين بالصحيحين » وهذا معنى لم بحصل لعير من خرج عنه 
في الصحيح » فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما ؛ ْ 
هذا إذا خرج له في الأصول » فأما إن خرج له في المتابعات 
والشواهد والتعاليق فهذا بتفاوت درجات من أخرج له منهم في 
الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم » وحينئد إذا وجدنا 
لغيره في أحد منهم طعناً ؛ فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام » 
فلا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح بقدح في عدالة هذا الراوي» 
وف ضبطه مطلقآً أو في ضبطه لخبر بعينه » لأن الأسباب الحاملة 
للأئمة على الجرح متفاوتة » منها ما يقدح ومنها مالايقدح » وقد 
كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الدي يخرج عنه 
في الصحيح : هذا جاز القنطرة » بعنى بذلك أنه لا يلتفت إلى 
ما قيل فيه » قال الشيخ أبو الفتح القشيري : هكذا نعتقد وبه 
تقول » ولا نخرج إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن 
على المعنى الذي قدمناه في اتفاق الناس بعد الشيخين على نسمية 
كتنابيهما بالصحيحين » ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما » اتنهى 
ما في « مقدمة الفتح » ٠‏ 

ومما تدلك على أن هيدا النقد سواء كان للوجال أو 
اللأحاديث ‏ لم يثوثر ف قيمته العلمية ؛ إجماع العلماء على تلقيه 


١ 1-2‏ عه 


بالقبول ؛ واتفاق جمهورهم أنه أصح كناب بعد كتاب الله » وكذلك 
من الظلم والجهل بالحقيقة » والتسرع في الحكم والتقليد الأعمى ؛ 
أن بأخذ أحد هذه القواعد المرسومة المحدودة التى جاءت في 
كتب المتأخرين »2 فيحكم على الصحيحين والموطاً للامام مالك , 

فيعاد الأمر جتذاعاً ويستآتف النظر في هذه الكتب التي تلقتها 
. الأمة بالقبول » ويسلط عليها المقاريس المحدودة التي تقبل النقاش 
وننسع فيها المجال » فهذا النوع من القسوة العلمية والجفاف 
الفكري والعمل التقليدي سيحدث فوضى تنزلزل بها أركان 
الدين » ويضيع على الأمة كثيرآ من جهودها وطاقاتها وأوقاتها , 
لعا ل الأمة عن القيام 

له دما تولاه سلف هذه الأمة ٠‏ 


خصائص الكناب غير التراجم 
سط شبخنا الشيخ محمد زكرنا الكاندهلوي ‏ هذه 
الخصائص قف مقدمة كتاب لامع الدراري 4 2 آنا أوردها 
هنا اوضر 
عدظها آنا الإامام]التشارى إذااوقيت له التعرواق فى التأليف » 
وسدؤّه بعد الفترة ؛ سداً ايا في أثناء الكتب كنا ذكرها 
على باب « فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » ٠‏ . ظ 


ب 118 سس 


؟ ‏ - ومئهاما قال الحافظ بعد ذكر عدة توجيهات في 
البداية قو له : « نحن الأآخرون السايقون 0 والظاهر أن نسخة 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كنسخة معمر عن همام عنه ؛ 
ولهذا قل حديث يوجد في هذه إلا وهو فٍ الأخرى » واشتملتا 
على أحاديث كثيرة أخرج الشسيخان غالبها » وابتداء كل نسخه منها 
حديث : « نحن الآخرون السابقون » فلهدا صدتر به البخاري 
فيما أخرجه من كل منها » وسلك مسلم في نسخة همام طريقاً أخرى 
فيقول في كل حديث أخرجه منها : قال رسول الله مَلِثَمِ فيدذكر 
أحاديث منها » وقال رسول الله مَل فيذكر الحديث الذي يريده , 
شير بدلك إلى أنه من آثناء النسخة لا أولها ٠‏ 

* ب إن الإمام البخاري يشير بصيغة التمريض إلى ضعف 
ما بورده » قال النووي في « التقرب » : ما رواه بالإسناد المتصل 
فهو من المحكوم بصحته » وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد 





)١(‏ هو جزء من حديث طويل » رواه اليخاري 2118/١‏ في 
الوضوء ؛ باب البول في الماء الدائم » و؟599/5 في الجمعة ؛ 
باب فرض الجمعة ؛ و 518/5 في الجمعة » باب هل على مسن 
لم بشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم » 68/1/59 
في أحاديث الأنبياء » باب ماذكر عن بني إسرائيل » و 85/1 و 
االركاه؛ وك5ا/. ةا و 7/15 5.2/55 ومسلم رقم (ه66م ) 
في الجمعة » باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة » من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


د 15998 لد 


فأكثر » فما كان منه بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر وذكر فلان 
كذا » فهو حشكي” بصحته عن المضاف إليه » وما ليس فيه جزم 
كيثروى ويذكر ويحكى ويقال ونحوها ؛ فليس فيه حكم بصحته 
عن المضاف إليه » وليس بواه لإدخاله في الكتاب المرسوم 
بالصحيح ٠‏ وتعقبه الحافظ وقال : ذلك محمول على قاعدة ذكرها 
لي شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ » وهي : أن البخاري 
لا بخص صيغة التمريض بضعف الإسناد » بل إذا ذكر المتن بالمعنى 
أو اختصره آتى بهما أيضا » لما علم من الخلاف في ذلك ٠‏ 

؛ ‏ ومنها عادة البخاري إذا وقع فى الحديث لفظة غرية 
وقم مثلها في القرآن محكي قول أهل التفسبر فيها » وهذا منها ٠‏ 
قلت : وهذه العادة مستمرة في كتابه كثيرة الوقوع فيه » وبقع 
في الإشكال في هذه المواضم من لا بحفظ القرآن ٠‏ 

ه ‏ ومئها ما هو قرب من ذلك أنه كثيراً ما يشير إلى 
الآبات المناسبة للباب بذكر تفسير لفظ واحد منها روما للاختصارء 

فكأنه يذكر الآبات الكثيرة بذكر ألفاظ عديدة في سطر 
واحد » ظهر ذلك كثيرا في « كتاب بدء الخلق » و « كتاب 
التفسير » » وف غيرهما قليلا” ٠‏ 

١‏ - ومنها : أنه رحمه الله لم بدخل في صحيحه حديثثا إلا 
به الامتحارة + 


أ ١51١‏ لس 


ومنها : أن الإمام البخاري طلما يشير في أول كل كتاب 
منه إلى زمان ذلك الحكم ومبداً شرعيته بنوع لطيف من 
الإشارات » لا سيما إذا كان الأمر مختلفاً ينهم كما في أول كتاب 
الحيض « باب كيف كان بدء الحيض » الخ ٠‏ 

م عدد الأحاديث المكررة في البخاري : أخبر البخاري 
أنه لا بورد في صحيحه حديثاً مكرراً » وقال في « باب التعجيل إلى 
الموقف » : ولكنى أريد أن أدخل فيه غير معاد » قال الحافظ : 
يعني حديثا لا يكون تكرر كله سند ومتنآ » وما يوجد من 
الأحاديث المكررة هي ليست بمكررات عند المحدثين . إذ الاختلاف 
في السند أو الراوي أو ف لفظ حديث بخرج الحديث من التكرار 
عندهى » وإن كان قد وقع شيء فعن غير قصد » وهو قليل جدا ‏ 
وما وقم فيه من المكررات سنداً ومتنآً حسب إحصاء القسطلاني 
عددها اثنان وعشرون حد ث ٠230‏ ظ 

ه ‏ ثلاثيات البخاري : للبخاري في صحيحه أحاديث علا 
فيها السند ؛ حتى صار بينه وبين النبي مَل ثلاثئة رواة » وهي 
المعروفة بالثلاثيات وعددها اثنان وعشرون حدثاً » وقد أفردها 


)١(‏ الإحصاء الدقيق الذي قام به صدففنا الفاضل محمد 
بونس الجونفوري ‏ شيخ الحديث بمدرسة «مظاهر علوم» حالياً 
للروابات المكررة في « جامع البخارىي » عددها ماثة وثمانية أحاديث» 
وقد جمعها في رسالته المسماة ب « إرشاد القاصد إلى ما تكرر في 
البخارى بإسناد واحد » . 4 


155 د 


بعض العلماء بالتأليف والتعليق » ذكر صاحب « كشف الظنون » 
ثلاثيات البخاري : وقال : وعليه شرح لطيف لمحمد شاه بن الحاج 
[ ل ل ل 270007 
ونظم اللآلي شرح ثلاثيات البخاري بالفارسية للثييخ ‏ 
عبد الباسط القنوجيى المتوفى ١75+‏ ها ٠‏ 
وإغاثة القاري شرح ثلاثيات البخاري للشيخ يحيى بن أمين 
العباسي المتوفى ١١55‏ هاء٠‏ 
أخرج منها إحدى عشرة عن مكي بن إبراهيم » والستة عن 
أبي عاصم النسيل الضحاك ١‏ بن مخلد » وأخرج ثلاثة عن محمد بن 
عبد لله الأنصاري ء وواحدة عن عصام بن خالد الحمصي » وواحدة 
عن ين بعد العرن. 
ءاسا الارشاط اللطيف بين 1 الكتاب وآخره : قال 
الحافظ ا سراج الدين نور" نه عار 
لم عي العصمة أولا” وآخراً هو توحيد الله تعالى 3 فختم 


)١(‏ هو : عمر بن رسلان » الكناني ©» العسقلاني الأصل »2 ثم 
البلقيتي » سراج الدين »؛ مجتهد حافظ للحددث » تعلم بالقاهرة 2 
وولي قضاء الشسام ؛ من كتبه : «مناسسات تراحم أبواب البخاري» . 

مولده ؟؟/إا ه وفاته ه.لم ه بالقاهرة . ظ 


5 


بكتاب التوحيد » وكان آخر الأمور التي ظهر بها المفلح من 
الخاسر » ثقل الموازين وخفتهاء فحعله آخر تراجم الكتاب 6 
فبدأ بحديث « الأعمال بالنيات )2212 وذلك ف الدنيا » وختم بأن 
الأعمال توزن بوم القامة » وأشار إلى أنه إنما شمل منها ما كان 
بالنية الخالصة لله تعالى ٠‏ وقال الكرماني : ختم بمباحث كلام 
لله لأنه مدار الوحى وبه تثبت الشرائع » ولهذا افتئح ببدء الوحي؛ 
والاتنهاء إلى ما منه الابتداء » ونعم الختم بها » ولكن ذكر هذا 
البانى ليس مقصوداً بالدات © ل هو لإرادة أن دكون آخر الكلام 
التسبيح والتحميد » كما أنه ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات في 
اول الكتاب لإرادة بيان إخلاصه » إلى آخر ما قال ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري ١5١ 1/١‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله ملت » ومسلم رقم (/11.7 ) في الإمارة » باب قوله مَل 
« إنما الأعمال بالنية » وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الاعمال » من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وبه صدر الإمام البخاري 
كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له ؛ إشارة منه إلى أن كل عمل 
لا يراد به وجه الله تعالى فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة . 
وهو أحد الأحاديث التي بدور عليها الدين . ولهذا قال عبد الرحمن 
ابن مهدي رحمه الله : من أراد أن بصنف كتابآً فليبداً بحديث 
« إنما الأعمال بالنية » وانه بدخل فيه الفزو وغيره من الاعمال » من 
من كتابه » ولم يصّح هذا الحديث عن النبي مله الا من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


ب !١5>58‏ سد 


: التذكير بالموت في آخر كل كتاب : قال الحافظ‎ ٠١ 
ومما اتفق له من المناسبات التي لم آر> من نبه عليها » أنه بعتني‎ 
غالبا بأن يكون في الحديث الأخير من كل كناب من كتب هذا‎ 
الجامع مناسسة لختمه » ولو كانت الكلمة في أثناء الحديث الآخر‎ 
أو الكلام عليه » كقوله في آخر حديث بدء الوحي : فكان ذلك‎ 
وقوله في آخر كناب الإيمان : قم استعفر‎ ٠ آخر شأن هرقل‎ 
٠ » الكعبين » إلى آخر ما بسطه في « مقدمة فتح الباري‎ 
» الجامع الصحيح للبخاري ف « مدرسهة مظاهر علوم الهند‎ 
8ه ) عاماً  : إن الإمام البخاري رحمه الله يذكثر الرجل في‎ ( 
آخر كل كتاب مونلة © فإن الآشارات في أواخر هذه الكتب الئ‎ 
هاية الرجل وتذكيره موته أقرب وأظهر » فكأنه ينبه على ختم كل‎ 
كتاب على التد كير لهادمر اللدات بذكر لفظط الآخرة أو الهلاك‎ 
أو الاستغفار أو بذكر أهوال يوم القيامة وأحوالها كما ,ظهر ذلك‎ 
٠ بأدنى تأمل في أواخر الكتب‎ 

فإن قوله في آخر الوحى : فكان ذلك آخر شأن هرقل » 
أقرب إلى حال القيامة باعتبار الإإيمان والكفر المرتب عليهما الثوابٍ 
والعقاب » وأصرح من ذلك في هذا الحديث : فليقتلوا من فيهم 


8 0 


من اليهود ٠‏ وف آخر كتاب الإيمان قوله : ثم استغفر » أقرب 
تذكيراً للموت » لا سيما بعد نزول سورة النصر ٠‏ وأوضح 
من ذلك ما في حداث الاب من قوله : بوم مات المغيرة بن 
شعبة227 . وفي آخر كتاب العلم : لباس المحرم » أشسد 
تذكيراً للموت والكفن ٠‏ إلى آخر ما بسط في « مقدمة لامع 
الدراري © ٠‏ 
طريق تنظيمه في كتابه 

تداس ارام لق قي كا ابباي! حرجا بالنطار 
الدقيق فى متاسة الترمف. ني "الكت والأيوان: المذكوورة: ىق 
صصحيح البخاري ظهر الدقائق الكثيرة العجيبة في ترتيب الكتب 
والأبواب » حتى أصبح الكتاب وحدة متناسقة متكاملة » وعقداً 
لبا ار وا ب احياك وح ون الراك وعدم 
غابة واحدة » هي غاية الجمال والكمال » وفصكله شيخنا في 
« مقدمة اللامع » فارجع إليها » وأورد كلام الحافظ ابن حجر 
ناقلاء عن « مقدمة فتح الباري » مع الشرح والإيضاح في كنابه 





)١(‏ هو : المفيرة بن شعبة الثقفي »؛ صاحب رسول الله ملت ؛ 
وأحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم » له "؟١‏ حداثاً . 
مولده . ؟ ق ه وفاته ٠‏ 0 ظداء٠‏ 


7 الا 5 


( الأبواب والتراجم للبخاري » فأحسن وأجادء وما قال باعي 0 
وغيره من العلماء : كان في الكتاب أشياء لم تنم » وأشياء مبيضه » 
فأضافها بعض تلاميذه ٠‏ أورد عليه القسطلاني في مقدمة شرحه 
إذ قال : وهذا الذي قاله الباجي فيه نظر من حيث أن الكتاب 
قرىء على مؤلفه » ولا ررب أنه لم يقرأ عليه إلا مرتبآ ومبوباً ٠‏ 
قال الحافظ : قال أي البلقيني رحمه الله : بدأ البخاري 

بقوله : كيف كان بدء الوحي ء ولم بقل كتاب الوحي » ولا كتاب 
بدء الوحي » لأن بدء الوحي من بعض ما يشتمل عليه الوحي 

قال : قدمه لأنه منبع الخيرات » وبه قامت الشرائع » 0 
الرسالات ؛ ومنه عرف الإيمان والعلوم » وكان أوله إلى النبيءَئه 
دما يقتضى الإيمان من القراءة والربوبية » وخلق الانسان » فذكر 
بعده « كتاب الإيمان » إلى آخر ما بسط الحافظ في مناسبة 
الترتيب بين الكتب والأبواب ٠‏ 


)١(‏ هو : سليمان بن خلف » التجيبي القرطبي » أبو الوليد 
الباجي © فقيه مالكي كبير » ومن رجال الحديث » أندلسي » رحل 
إلى البلاد الاسلامية ©» وعاد إلى الأندلس فولي القضاء في بعض 
أنحاتها ٠.‏ من كتبه ٠‏ 2 التعديل والتجريح لمن روى عنه البخاري 
في الصحيح » 

مولده .؟ ه وفاته 5/5 ه . 

(؟) قال شيخنا : قلت : ويظهر لي أنه إنما عراه من باب » 
لآن كل باب بأتي بعده بنقسسم منه ؛ فهو أم الأبواب فلا بكون 
تسسيهة لها ” + 

ل 


نكراره لمعض الأحاديث أو تقطيعها او اختصارها 


لقد جرى الإمام البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه على 
تكراره لبعض الأحاددث أو تقطيعها أو اختصارها في الأبواب 
المختلفة » وذلك بحسب ما بقتضيه .المقام » وبحسب ما سستنبط 
منه الأحكام ٠‏ قال الداعية الكبير أبو الحسن علي الحسني الندوي 
في تقديم « الأبواب والتراجم » : وشأن البخاري مع الحديث 
النبوي شأن العاشق الصادق ؛ والمحب الوامق مع الحبيب » الذي 
أسبغ الله عليه نعمة الحمال والكمال » وكساه ثوياً من الروعة 
والجلال » فهو كلما نظر إليه اكتشف جديدا من آيات جماله ؛ 
فازداد افتنانً وهياماً » ورأى جماله نتجدد في كل حين ؛ فإذا الوجه 
غير الوجه » والجمال غير الجمال » فلا قديم في الحب » ولا إعادة 
عن الم » وصدق الشاعر : 

يزيدك وجهه حسناً إذا ما زدته ظرا 

ولذلك نرى الإمام البخاري لا يكاد يشبع من استخراج 
المسامل » واستنساط الفوائد » والنزول إلى أعماق الحديث »ع 
والتقاط الدرر منه » والخروج على قر”انه بها حتى ,يذكر حديثا 
واحداً عشرين مرة ٠‏ 


ا ل 


وقد روى حديث بريرة217 عن عائشة أكثر من اثننين وعشرين 
مرة » واستخرج أحكاما وفوائد جديدة ٠‏ 
وروى قصة موسى والخضر في أكثر من عشرة مواضع ٠‏ 
وأخرج حديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك في 
فكأ نه تأخذه القيوة والطرب عند رواية الحددث » فلا سل 
من إعادته » وينشد بلسان الحال : 
أتعد” ذ كثر نعمان لنا إن ذكره 
هو أ لمسيك مأ كررته لد تضوئكع 
0 
ا ا باسعد” 
ثم شتعل ذكاؤه ‏ الذي ضرب فيه بسهم وافر ‏ ويتوقد 
سجيتها » ويستخرج من حديث واحد تنا سج وفواتمد لا تدور بخلد 
كثير من الأذكياء » وما ذلك إلا لحدة ذهنه © وافراط حيه 2 ولم 


)١(‏ هي مولاه عائشة رضي الله عنهاء قال رسول الله عار 
لعائشة رضي الله عنها : اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق . 
وهي في الصحيحين . 

ات 


بزل الحب ملهماً للبدائع ؛ ملهبآ للقرائح » والمحب بيقع على مالا بقع 
عليه المتأمل المرهق لحسمه والمتعب لعقله ٠‏ اتنهى مختصراً ٠‏ 


مأ 0 لإمام لبخاري و ف تأليفه و لأبواب 0 6 
ذ هذا عجرم الحول لبوازل من الأعصار » ولعلا لأفاضل 

قال الإإمام ولي ا الله العمل 5 وإنما أراد أيضا أن فرغ 
للد و عابي 0 » وستسط من كل 
حديث مسائل كثيرة جد » وهذا أمر لم يسبق إليه غيره » غير أنه 
استحسن أن نفرق الأحاديث في الأبواب » ويودع في تراجم , 
الأبواب سر الاستنباط ٠‏ ظ 

اي و : « فقه البخاري 
ف نراجمه » ٠‏ ْ 7 

قال القسطلانى: و بالحملة فتراجمه حثرت الأفكارءوأدهشت 
العقول والأبصار » ولقد أجاد القائل : ظ 

أعيى فحول” العلم حلةٌ رموزها 

م أبداه 2 الأإنواتب من اسبيم اد 


٠ ) 77 ( في شرح تراجم أبواب البخاري صفحة‎ )١( 


ءا ا د 


ا عمتسي اي 
ترجمة ركعتين ٠‏ 


المؤلفات فى الأبواب والتراجم 

تقرر عند المشتغلين بصناعة الحديث تدريساً وتصنيفاً »وش رحا 
وتحقيقاً » أن الأبواب والتراجم في الجامع الصحيح » من أدق 

ولذلك عني ببيان تراجمه العلماء قديما وحدشاً » وأفردوا لها 
التصانيف » واجتهدوا في بيان المناسبات وإبداء الاحتمالات 
الكثيرة في التراجم ٠‏ والئولفات في هذا الموضوع التي ذكرها الملا" 
كاتب جلبي المعروف باسم حاجي27© خليفة في كتابه المشهور 
« كشف الظنون » ثلاثة وهى : 

١‏ كناب للامام ناصر الدين على بن محمد بن المنير 
الاسكندرانى سماه « المتواري على تراجم البخاري » ٠‏ 





)١(‏ هو : مصطفى بن عبد الله كاتب حلبي ؛ المعروف بحاجي 
خليفة : مؤوّرخ بحاثة»تركي الأصل» مولده ووفاته في القسطنطينية. 
من كتبه « كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون » . 

مولده/!١1.٠١اه‏ وقاته/ا".اها. 


ب 15 أب 


ل « ترجمان التراجم » لأبي عبد الله محمد بن عمر بن 
ووس او يي نذاو اعت اليم 


؟ - « حل أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث 
والترجمة » وهي مائة ترجمة للفقيه أبي عبد الله محمد بن منصور 
آأين حمامة المغراوي السجلمامي المنوفى سلة ويث ه , سسمأه 
مصابيح الجامع » ٠‏ 

4 وأضاف كتابآ رابعآ الشيخ عبد العزيز الدهلوي17) 
ف 2 نستان المحدثين » وهو « نعليق المصابيح على أبوان الجامع 
الصحيح » لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر القرشيي المخزومي 
الاسكندرانى 2 » الملقب ببدر الدين المعروف بالدمامينى ٠‏ 


)١(‏ هو : عبد العزيز بن أحمد ( ولي الله ) بن عبه الرحيم 
أهالي ) دهلي » بالهنك . 

مولده ١١٠69‏ ه وفاته 89؟! ها . 

(؟) هو : محمد بن أبي بكر » المخزومي القرشي »© بدر الدين 
المعروف بابن الدماميني : عالم بالشريعة وفئنون الآادب ©» استوطن 
المقاهرة ولازم أبن خلدون وولي قضاء المالكية ٠.‏ من كتبه ) شرح 
البخاري » . 


بن 21577 حت 


ه ‏ « مختصر مناسيات تراجم البخاري لأحادث الباب »6 : 
تأليف العلامة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة”١“‏ الكناني الحموي خط (١١؟)مجاميع‏ دار الكتبالمصربةء 

5 - « مناسبات تراجم أبواب البخاري لأحاديث الباب »© 
تأليف العلامة بدر الدين البلقيني المتوففنى سنة 5٠م‏ خط ب 
( ه٠”‏ ) مجاميع » وله نسخة أخرى جزء  ١  دلجم ١‏ ب 
خط (٠وه‏ ) دار الكتب المصرية ٠‏ 


ل « شرح تراجم البخاري » : للعارف الرباني الإمام 


 ةيدرألا باللغة‎  » الأبواب والتراجم للبخاري‎ «١ 
بلغ إلى < باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله » من كناب‎ 


العلم » ثم اخترمته المنية قبل تكميله » طبع هذا الكتاب بالهند ٠‏ 





) هو : محمد بن إبراهيم » بن سعد الله ») بن جماعة‎ )١( 
الكناني الحموي الشافعي »© قاض من علماء الحديث وسائر علوم‎ 
الدين » ولد بحماة ولي الحكم والخطابة بالقدس » ثم القضاء بمصرء‎ 
. فقضاء الشام » ثم قضاء مصر‎ 

مولده 599 ه » وفاته 9 9/اها . 

(؟) وقد طبع بمصر مرة أخرى »© نشره زكريا علي يوسف . 


7 .هك 


4و كتاب « الأبواب والتراجم للبخاري »© : للمحدث 
الكبير الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي حنفظه الله # طبعت 
ثلاثة أجزاء منه والجزء الرابع قيد الطبع » ويقع الكتاب في حوالي 
ثمائة أحزاء ٠‏ 

هذا الكتاب يحتوي على بحث واف لكل ما نتصل بالأبواب 
والتراجم للبخاري » كان المؤلف ‏ بارك الله في حياته ‏ ذكر في 
كنابه كل ماجاء من أصول الشيخ الإمام المحدث ولي الله الدهلوي؛ 
والقواعد الكلية للتطبيق بين الأبواب والتراجم » وأبواب لاترجمه 
لها » وكذلك كل ما جاء في رسالة الشيخ العلامة محمود حسن 
الديوبندي » وكذلك كل ما وجد من فوافد في دروس الإمام 
الرباني الشيخ مولانا رشيد أحمد الكنكوهي والمحدث الجليل 
الشبيخ خليل أحمد السهار تقوري ؛ وكذلك كل ما وجد من أصول 
وقواعد في كلام شراح البخاري فاستوعبها » وزاد عليها مما كان 
خاطره أبا عذرته » ولم سبق إليه » حتى بلغ عدد هذه الأصول 
والقواعد الكلية إلى سبعين أصلا/ وقاعدة » وتناول كل كناب من 
كتب الجامع الصحيح » وتكلم على أبوابها باب بابآً وترجمة ترجمة 
فجاء الكتاب سفراً ضخمآ » وأصبح موسوعة أو دائرة معارف 
بالتعبير الحديث » في كل ما نتصل بالأبواب والتراجم في الجامع 
لصح اللخاري لال اكاب اند كن كيه بزاح على لزاه 
مادة المؤلف وسعة نظره في علم الحديث ٠‏ 


195 لد 


رواة نسخ الكتاب 


قال الحافظ في المقدمة : ذكر الفريري : أنه سمع صحيح 
البخاري من مثو لفه تسعون آلف » وإنه لم ببق أحد برويه عله 
غيري » قال الحافظ : أطلق ذلك بناء” على علمه » وقد تأخر بعده 
بتسع سنين أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن قرينة البردوي 
( بفتح الموحدة وسكون الزاي ) ٠‏ 

وإن المسموع عند المشايخ خمس رواة”؟ للبخاري » وكل 
واحد منهم صاحب نسخة »وهدذا إجماله : 

. أبو طلحة منصور بن محمد البزدوي المتوفى .جم ه‎ ١ 


؟ حماد ‏ بن شاكر المنوفى في حدود ٠؟؟‏ أو ١1"اها ٠‏ 

+ إبراهيم النسفي المتوفى 944 ه * . ظ 

( ذكر الحافظ في « الفتح » أسانيده ان همؤلاء الثلائة 
الأخيرة فارجع إليه ) ٠‏ 


ان القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي التوفى 7 





)0 ا ظ 
حاتم وراق البخاريا! بضاً نسخة؟ لم اأجدها فيذكر النسخ» نعم اخذ 
عنه الفربري في موضع كما ترى في البخاري في عدة وت 8 لك 
ثبت فهذه نسخة سادسة للبخاري . 1 


ةا اي 7 كا 


ونون بوزد مدي فكانت وقاته سنة 1 
وغيره » وكذا في « الفتح » ء 

وأما حماد بن شاكر : قال الكوثري في هامش شروط الأممة 
ابن شاكر الحنفيان لكاد ينفرد إبراهيم بن محمد بن سفيان 
عشرة وثلاث ماله هاء٠‏ 

وأما إبراهيم بن معقل فذكره الذهبي في « التذكرة » 2 
فقال : إبراهيم بن معقل بن الحجاج العلامة أبو إسحاق النسفى » 
قاضي نسف2©5(0 وعالمها ومصلف المسئد » وكان فقيهاً حافظأاً بصيراً 
باختلاف العلماء عفيفاً صيناً » ماتفيذي لال 
وماكتين » إها ٠‏ 

)١(‏ هو : على بن هبة الله : أمير » موّرخ »© من العلماء الحفاظ 
الأدباء » من كتبه « الاكمال » في الْموتلف والمختلف من الأسماء 
والكنى والأاساب . 

مولده ١؟6‏ ه » وفاته”5مع ها . 

(؟) نسف : مديئة كبيرة بين جيحون وسمرقند » خرج منها 
جماعة كثيرة من أهل العلم في كل فن »© ويقال لها أيضآ « نخشب » . 


نوا كك 


وأما القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل القاضي الضبي 
المحاملى » فد قال السيوطى عنه في « طبقات الحفاظ » : هو شيح 
بغداد ومحدثها ولد سنة خمس وثلاثين ومائنين » وصنف وجمع ٠‏ 
روى عنه دعلج والدارقطني » وكان فاضلاء دينآً صدوقا » وولي 
قضاء الكوفة ستين سنة ثم استعفى » وكان يحضر بمجلسه عشرة 
آلاف رجل » مات في ربيع الآخر سنة ثلاثين وثلاث ماله ٠‏ 

وأما الفربري:فهو الذي عليه مدار الروادات ف هذا الزمانء 
قال الحافظط 2 « المقدمة » : والروايه التي اتصلت بالسماع في هده 
الأعصار وما قبلها هي روابة محمد بن يوسف بن مطر بن صالح 
اين بشر الفريري ٠‏ وف « اليانع الجني » : يكسر الفاء » قريه بينها 
وبين بخارى ثلاث مراحل ٠‏ قال النووي : وهي يكسر الفاء وفتح 
الراء وإسكان الباء الموحدة ٠‏ ويقال : بفتح الفاء أيضآ ٠‏ وقال 
الحازمي : الفتح أشهر ٠‏ كان سماع الفربري من البخاري ‏ يعني 
صحيحه ‏ مرتين : مرة بفربر سنة ثمان وأربعين ومائتين » ومرة 
سخارى سنة اثنتين وخمسين ومائتين ٠‏ وتوف الفريري لعشر بقيت 
من شوال سنة عشرين وثلاث مائة ٠‏ 

وقال السمعانى 2١١‏ في أماليه دن 





رحالة » من حفاظ الحديث مو لده ووفاته بمرو 6 رحل إلى أقاصي 
البلاد » ولقي العلماء والمحدثين » وأخذ عنهم وأخذوا عنه » من كتبه: 
« الأنساب » . [ 

مولده ".ه وفاته "م ه . 


7 ا 5 


وثلاثين وماكنين ٠‏ قال النووي في مقدمة شرحه : اعلم أن صحيح 
البخاري متواتر عنه واشتهر عنه من رواية الفربري © وآما لرواء 
عن التريري في امنا عدر رياد و تنببعة في النتم ‏ والاثنان 3 
شرح النووي » وواحد في « اليانع الجني » وبسطت تذكرتهم في 
« مقدمة اللامع » ٠‏ 

المؤلفات ف الأسابيد 


وقد طبعت عدة متؤلفات في أسانيد العلماء المتأخرين 
المشهورين في الحديث ‏ في مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند ٠‏ 

منها : الأمم لإيقاظ الهمم » في أسانيد الشيخ برهان الدين 
إبرأهيم دق الحسن شهاب الدبين الكروري الكوراني 
الشهزوري ثم المدني » المولود سنة ه؟١٠‏ ه والمتوفى سنة 
#"'٠ء١االه‏ ء*٠‏ 

ومنها : « الامداد » ف أسانيد الشيخ جمال الدين عبد الله 
رابع رجب سنئة 116 هاء 

ومنها : « بغية الطالبين » للشيخ أحمد النخلي المكي»فرغ من 
تأليفه في السابع والعثشرين من شوال 1١١١4‏ هاء 

ومنها : « قطف الثمر » للشيخ صالح بن محمد بن نوح 
العمري الفلانى المدنى المتوق ١١١4‏ هاء٠‏ 


لاللمخ1 ا هه 


ومنها : « إتحاف الأكابر » للقاضى محمد الشوكاني 
المنوفى ١5+‏ هاء ظ 

ومنها : « سلسلة العسجد في ذكر مشايخ السند » للشيخ 
الأمير نواب صد”بق حسن خان » طبع بالهند ٠‏ 

ومنها : « الإرشاد إلى مهمات الإإسناد «6 للشيخ الإمام ولي 
الله الدهلوي المتوفى 1١107‏ ه » طبع بالهند مراراً ٠‏ 

هذا وقد تشرفت بالقراءة والسماع « للجامع الصحيح » 
لأمير المؤمنين في الحديث الإإمام البخاري أول مرة في سنة “807ا ها 
في دار العلوم ندوة العلماء » لكهنو . الهند ‏ على الشيخ 
المحدث حليم عطاء # نور الله مرقده ‏ وسنده تتصل بالقاضي 
الشوكاني بواسطتين آيضاً ٠‏ 

ولى إجازة عامة لجميع الكتب الستة وغيرها من الشيخ 
المحدث محمد يوسف البنوري ‏ حفظه الله تعالى # صاحب 
« معارف السئن » فانظر أسانيده في « نفحة العنبر » ٠‏ 

وقد قرأت « الجامع الصحيح » وسمعت بعضه من أول 
الكتاب إلى آخره على الشيخ المحدث الكير العلامة محمد زكرنا 
الكاندهلوي ‏ حفظه الله ريحانة الهند » وبركة العصر ء» نزيل 
المدينة المنورة حالياً في سنة ١4‏ ه ٠‏ وكان هو قرأ أولا” على 
والده المرحوم العلامة المحدث محمد يحيى الكاندهلوي نور الله 
مرقده » في سنة غ١١‏ ها ء وهو قرا على شيخه الامام العارف 


اا 2 


الربانى رشيد أحمد الكنكوهى في أوائل السنة الثالثه عشرة بعد 
ثلاث ماكة وألف » ١م٠١‏ ه ٠‏ والإمام | لكنكوهي حصل له الفراغ 
من جميع الكتب الدرسية في سنة خمس وستين وماكتين وألف 
كما في « مقدمة اللامع » وقد كتب له الإجازة الشيخ عبد الغني 
المجددي المدني في المحرم سنة 107٠١‏ هاء 

وأسانيد الشيخ عبد العني . قدس الله سسره معروفة 
)0 باليانم الحني » مطبوع بالهند » ثم قرآه شيخنا العلامة محمد 
زكريا حفظه الله مرة ثانية في سنة خمس وثلاثين وثلاث مائه 
وألف » ه+م١‏ ه ء على الششيخ الكبير المحدث الحليل مولانا 
خليل أحمد المدنى ‏ نور الله مرقده # صاحب « بذل المجهود فى 
حل أبى داود » وجدول إسناده هذ كوو ف « مقدمة اللامع 0 

شروح الجامع الصحيح 

لم بحظ كتاب من كتب النشر في المكتبة العالمية بعناية الناس» 
مثل ما حظى كتاب « الجامع الصحيح » للامام البخاري ؛ فقد 
وتكلماً على رجاله وتعاليقه » وشرحاً لغرمه » وبيااً لمشكلات 
كشف الظنون » : إنها تنوف على اثنين وثمانين شرحا » وذلك . 
ما عدا ما ألف بعد عصر صاح « الكشف ») ٠‏ 


ل 1560 لب 


وبلغ عدد شروحه والتعليقات عليه إلى واحد وثلاثين ومالة 
كتابً ( 10١‏ ) على حسب استقراء شيخنا في مقدمة اللامع » وعلمه 
واطلاعه ؛ وقد يكون العدد أكثر من هذا ء ولا شك أن العالم 
الإسلامي أوسع مما تخيله الجغرافيون » والتاريخ الإإسلامي 
العلمي أغنى مما دو”نه الممورخون » وفي الزوايا خبايا » لم تقع عليها 
عين » ولم تطلع عليها الشمس ٠‏ 

وها أنا ذا أذكر بعض الشروح المعروفة للجامع الصحيح : 

ااحاوات الاري يمر ضعيع العاري »افق رباد 
إمام الحفاظ في زمانه » أحمد بن على بن محمد بن محمد بن علي 
اين محمود بنأحمد بنأحمد الكناني العسقلاني»المصري الشافعي ٠‏ 
ولد في « مصر » ثالث عشر من شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبع 
مامة » وتوف ليلة السبت المسفرة عن اليوم الثامن عشر من دي 
الححة سنة اثنتين وخمسين وثمان مائة » ودفن في القرافة الصغرى 
فى القاهرة ٠‏ 

وأشهر تآليفه « فتح الباري » في ثلاثة عشر مجلدآً ومقدمته 
في مجلد ضخم مسماة ب « هدي الساري لمقدمة فتح الباري » 
تشتمل على مقاصد الشرح ؛ وأحوال المصنف » وموضوع كتابه » 
وبيان المهم من رجاله » وتخريج تعليقاته » ومعاني لغاته الغريبة ؛ 
وغير ذلك من الأمور الكثيرة ٠‏ 


ب 1١581١‏ مس 


قال السخاوى22؟ : كان الابتداء في تأليفه أوائل سنه سبع 
عشرة وثمان مائمة على طريق الإملاء » ثم صار ,يكتب من خطه » 
وتداوله الطلبة شيئآ فشيئآً ٠‏ كان الاجتماع في يوم من الأسبوع 
للمقابلة والمباحثة » وذلك بقراءة الشيخ ابن الخضر » إلى أن اتنهى 
في أول يوم من رجب سنة اثنتين وأربعين وثمان مائة»سوى ماألحق 
فيه بعد ذلك ٠‏ فلم ينته إلا قبل وفاة الأؤلف بيسير » وجاء بخط 
مؤلفه في ثلاثة عشر سفراً » وكان ‏ بعد الفراغ من المقدمة ب 
فخشي القتور عن تكميله على تلك الصنعة » فابتداً في شرح 
متوسط وهو « فح الباري » » كذا في « اللامع » ٠‏ 

وف « كشف الظنون » : حرتر إلى أن اتنمى في أول يوم 
من رجب 45م ه ؛ سوى ما آلحقه فيه بعد ذلك » فلم ينته إلا 
قبل وفاته » فلما تم عمل مصتفه وليمة عظيمة لم ,تخلف عنها من 
وحوه | لمسلمين إلا النادر » في بوم ا لسبت ثاني شعبان من السنة 
المذكورة » وقرىء في المجلس الأخير » وهناك حضمره الأئمة 


 ظيملت‎ » هو : محمد بن عبد الرحمن بن محمد » السخاوي‎ )١( 
الحافظ ابن حجر » مؤرخ » حجة وعالم بالحديث والتفسير والادب»‎ 
ساح في البلاد سياحة طويلة » وصنف زهاء مائتي مصنف أشهرها‎ 
الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع » و « الإعلان بالتوبيخ لمن‎ « 
5 » ذم التاريخ‎ 

مولده بالعاهرة 91م ه »© وقاته بالمدئة المنورة 1.7 ه . 


155 د 


المذكورة نحو خمس مائة دينار » فطلبه ملوك الأطراف بالاستكتاب 
واشترى نحو ثلاث مامة ديتار » واتنشر ف الأفاق » اتنهى ٠‏ 

ولا بزال الكتاب محل الحظوة من جميع العلماء قديماً 
وحداثا » وإنه لمعتمد كل من يكتب في الحديث ٠‏ [ 

ولا طلب من العلامة القاضى الشوكاني0© _المتوفى سنة 
ون ١‏ ه ؛ صاحب )0 نيل الأوطار » - أن يشرح صحيح البخاري 
التزم جادة الإنصاف » واعغترف للحافظط اين حجر بالامامة والسسق» 
فقال الحديث المشهور : « لا هجرة بعد الفتح » » قصد التوريه ٠‏ 


ونقل العلامة ابن خلدون 20 في مقدمة ناريخه عن شيوخه أنهم 





علماء أهل اليمن من أهل صنعاء »© له ١١5‏ مؤلفاً » منها . « فتبح 
القدير » ف ألتة لتفسير » و « البدر الطالع بمحاسن من بعد العقرن 
السابع » . 
مولده 1١9/9‏ »© وفاته .ه؟| ها. 
(؟) هو : عبد الرحمن بن محمد © الحضرمي الإشبيلي » من 
ولد وائل بن حجر ( الصحابي ) الفيلسو ف الؤرخ » العالم الاجتماعي 
المحاثة » أصله من أشميلية » ومولده ومنشوه بتونس »© اشتهر 
بكتابه « العبر ودبوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجهم 
والبربر » وأوله « المقدمة » التي اشتهرت ب « مقدمة أبن خلدون». 
مولده ؟'"ا/ا »6 وفاتهمم.لمم ه . 


ب 18 لب 


قالوا : إن شرح البخاري دثن في عنق هذه الأمة ٠‏ فذلك إنما 
قالوه قطعاً قبل أن يؤلف الحافظط ابن ححر | لعسقلانى شرحه؟١)‏ 
وقد طبع مرارا في الهند ومصر » وأجود طبعاته طبعة بولاق القدعه٠‏ 

؟ ‏ « عمدة القاري في شرح البخاري © للشيخ العلامة 
ددر الدين محمود بن أحمد العينى الحنفى( » المولود سنة “لاه 
والمتوفى في سنة ههم ه » كان . رحمة الله عليه . أسن مسن 
الحافظ » وبقى بعده ثلاث سنين » وعمكر تسعين سنة ٠‏ 

وكتب في آخر « عمدة القاري » : وكان اتت'.اء شروعى قي 
تاليفه في آخر شهر رجب الأصم سنة عشرين وثمان ماثة » وفرغت 
من الجزء الأول فى السادس عشر من شهر ذي الحجة الحرام سنة 


(1) توفي ابن خلدون عام م.م ه » وشرع الحافظ في تأليف 

(؟) هو : محمود بن أحمد » بدر الدين العيني الحنفي : مؤرخ 
حكام مصر » ثم صرف عن الوظائف وعكف على التأليف والتدريس ٠.‏ 
أشهر مؤلفاته « عمدة القارى في شرح البخاري » . 

مولده ؟ كلا ه وفاته ههلم ه . 


ا 


شهر جمادى الأولى سنة إحدى وعشرين وثمان ماه » ومن الجزء 
الثالث يوم الجمعة الثامن من جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين 
بعد أن مكثت فيه نصف سنة » وكان الخلو بين الثاني والثالث 
مقدار ست عشرة(١»‏ سنة وآكثر » ومن الرابع إلى التاسع 
من ربيع الآخر سنة نسع وثلاثين ٠‏ نم استمريت في الكتابة 
والتأليف إلى التاريخ م المذكور » وكانت مدة مكثي في التآليف 
مقدار عشر سنين مع تخل آيام كثيرة فيها » والحمد له تعالى على 
هذه العمدة » وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم » اتنهى مختصراً ٠‏ 

قال صاحب « كف الظنون » : واستمد فيه من « قتح 
الباري » بحيث ينقل منه الورقة بكمالها » وكان يستعيره مسن 
البرهان بن الخضر بإذن مصنفه له » وتعقبه في مواضع وطوله بما 
تعمد الحافظ ابن حجر حذفه. من سياق الحديث تمامه » وافراد 
كل من تراجم الرواة بالكلام وتباين الأنساب واللغات والإعراب 
والمعانى والبيان » واستنباط الفوائد من الحديث » والأسئلة 
والأجوبة ٠‏ اتنمى مختصراً ٠‏ قال : وحكي أن بعض الفضلاء ذكر 
لابن حجر ترجيح شرح العيني بما اشتمل عليه من البديع وغيره ؛ 
فقال بديهة : هذا شيء نقله من شرح ركن الدين » وكنت وقفت 
عليه قبله » ولكن تركت النقل منه لكونه لم نتم ٠‏ وبالجملة فإن 
شرحه حافل كامل في معناه » لكن لم ينتشر كاتنشار « الفتح » في 
حياة مؤلفه ٠‏ 


٠. هكذا في اللأصل و فيه تحريف ظاهر‎ )١( 





أب 1١56©‏ سب 


وقال الكوثري في « هامش لحظ الألحاظ » : ولما ظهر شرح 
البدر أصلح ابن حجر بعض مواضع من كتابه » وحاول الرد على 
الندر 2 كتابه « اتنقاض الاعتراض » لكنه ما أحاد + ولا بلغ 
المراد » وكان سنهما منافسة » اتنهى ٠‏ 

وقال القسطلاني في مقدمة شرحه : ولشيخ الأسلام ابن 
حجر « اتنقاض الاعتراض » بحيب فيه عما اعترضه عليه العيني : 
طالعته لكنه لم يجب عن أكثرها » ولعله كان يكتب الاعتراضات 
وسيض لها لبحيب عنها فاخترمته المسة » وله أضاً « الاستنصار 
على الطاعن المعثار » وهو صورة فتيا عما وفع في خطبة شرح 
البخاري للعلامة العيني » اتنهى » وقد طبع مراراً ٠‏ 

م ل « إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري »© للشيخ 
شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني القامري »2 
الشافعى المنوفى سنة +؟وه ؛ وهو في الحقيقة تلخيص الشرحين 
المذكورين الفتح والعمدة » والكتاب أيضآً معروف بالقسطلاني 
كاسم مؤلفه » ولم ,نتحاش من الإعادة عند الحاجة إلى البيان » ولا 
في ضبط الواضح عند علماء هذا الشأن لنفع الخاصة والعامة » 
وقد كنب له مقدمة في منزلة الحديث النبوي من الدين » وعناءة 
الأمة به حفظاً وجمعآً وتدوينآ » وقد طبع مرارا ٠‏ 


شرح الكرماني الذي سماه مؤلفه«بالكواكب الدراري 
في شرح صحيح البخاري » وهذا الشرح قد أكثر الأخذ عنه 
الحافظان ابن ححر والعينى » وتبعهما من بعدهما ٠‏ ومؤلفه هو 


د 1556[ سد 


العلامة شمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرما في 
المتوفى سنة “8/ا ها ٠‏ 1 

قال صاحب « كشف الظنون » : شرح العلامة شمس الدين 
الكرماني ؛ شرح وسط مشهور بالقول » جامع لفرائد الفوائفد 
وزوائد الفراقد ء وفرع منه بمكة المكرمة سئة خمس وسبعين 
وسبع مالة ٠‏ 

قال الحافظ ابن ححر ف « الدرر الكامنة » : هو شرح مفيد 
على أوهام فيه في النقل لأنه لم بأخذه إلا من الصحف ٠‏ 

وإد شرم العلامة الكرما ني مأخوذ من الشروح الثلانة ء 
أي : : شرح الخطابي الشافعى'١)‏ » وشرح ابن بطال المالكي'"؟ , 
وشرح مغلطاي الحنفي 229 ؛ وقد طبع أيضآً مراراً ٠‏ 


)١(‏ هو : حمد بن محمد البستي ٠‏ فقيه محدث © من أهل 
( بست ) من بلاد كايل » من نسل زيد بن الخطاب أخي عمر بن 
الخطاب . له « معالم السنن » و « شرح البخاري » وغيرها 
هن الكت ظ 

مولده 19؟ وفاته 588 ه . 

(؟) هو : على بن خلف » بن عبد الملك » بن بطال» أبو الحسسن:٠‏ 
عالم بالحديث » من أهل قرطبة . له « شرح البخاري » . 

وفاته 5159 ها . 

(9) هو : مغلطاي بن قليج : مؤرخ »© من حفاظ الحديث »© 
عارف بالآنساب » تركي الأأاصل »© له كتب كثيرة » منها « شرح 
البخاري » . 

مولده 554 وفاته "ثلا ها . 


ل 


كيني رسايو 
ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين في المبسوط ؛ لبلعت ما يزيد 
على ماثة من المجلدات » مع اجتناب التكرير والزيادات العاطلات » 
بل لكثرة فوائده وعظم عوائده الخفيات والبارزات » لكني أقتصر 
على التوسط ٠‏ وبلغ هذا الشرح إلى آخر كناب « الإيماد » حتى 
اخترمته المنية » وطبع بالقاهرة ٠‏ 
شرح الإمام أبي سليمان الخطابي المتوفى م٠‏ ها ء 
وهو شرح لطيف فيه فكت لطيفة ولطائف شرنفة » سماه « أعلام 
السنن » وهو ف مجلد » أخذ عنه الكرمانى في شرحه ٠‏ 
امغر بي المالكي المنوفى 1 ه وغاليه فقه الإمام مالك من غير 
م - شرح الإمام عبد الواحد ابن التين » وأكثر عنه الحافظ 
ف )0 المنم » وكان متداولا” قبل الماكة التاسعة ٠‏ [ 
شرح الامام تمر الدين على بن محمد المنير » وهو 
شرح كبير في عشر مجلدات ٠‏ 
المصري الحنفي المتوفى 55/ا ه » وهو شرح كبير سماه « التلويح» 
وهو شرح بالقول ٠‏ ظ 


ادا ا 


ءه5.1١ شرح الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى‎ - ١١ 
وهو تعليق لطيف سماه « التوشيح على الجامع الصحيح » ولخصه‎ 
العلامة السيد على بن سليماد المالكي الدمنتي » وسماه 0 دح‎ 
٠ التوشيح » وقد طبع بالقاهرة‎ 

؟٠ ‏ تعليقة العلامة أبى الحسن السندي"(؟ المتوفى 
ادا زيا ي 0 
الإمام زين القن 5 العياس أحمد بن 58 بن عبد . اللطيف 
الشرجي الزبيدي” ؛ المتوفى سنة حم ه » حذف فيه ما تكرر 
وجمع ماتفرق في الأبواب وفرغ منه في شعبان ديه طبعبالقاهرةء 
وقد شرح هذا المختصر شيخ م الإإسلا م الشيخ عبد الله الشرقاوى”'') 


)١(‏ هو : محمد بن عبد الهادى » نور الدين السندي : فقيه 
حنفي عالم بالحديث والتفسير والعربية » اصله من السند » وتوطن 
بالمدينة . له حاشية على صحيح البخاري وحواش أخر . 

وفاته م١1‏ ها. 

(؟) هو : أحمد بن أاحمد » معروف بالزبيدي : محدث البلاد 
اليمنية في عصره . له « التجريد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح» 
وهو مختصر لصحيح البخاري . مولده 15م ه وفاته 65م ها . 

(؟) هو : عبد الله بن حجازي»بن إبراهيم الشر قاوي الأزهري: 
ننه هن علا عر وى مشبيخة الأزهن يط ١1‏ روميت 
كتبآً . مولده 11١5.‏ ه وفاته/!ا؟؟1 ها. 


ا كك 


الأزهري ؛ وشرحه مولانا نواب صديق حسن خان أمير بهوبال 
ف الهند » وسماه « عون الباري في حل أدلة البخاري » ف أربع 
مجلدات » هو أيضاً مطبوع بالقاهرة ٠‏ 

< تيسير القاري » للشيخ العلامة نور الحق الدهلوي 
المتوفى ١١07‏ ه وهو بالفارسية مطبوع بالهند ٠‏ 

١‏ الحواثي التى علقها المحدث الكبير مولانا أحمد علي 
السهار نفوري المتوفى ١‏ ه ؛ مطبوعة على هامش جميع 
النسخ المطبوعة بالهند » مفيدة جدا ؛ بكفي لقارىء البخاري 
قيطا لعتها اتير + 

5 « فيض الباري » هو أمالى درس الشيخ المحدث 
العلامة السيد محمد أنور شاه الكشميري المتوفى 7ه5١ه»ء‏ جمعها 
تلميذه البار مولانا بدر عالم الميرتهى المتوفى 10 ه ‏ رحمه 
الله # مطبوع بالقاهرة في أربم مجلدات كبار ٠‏ 

١١7‏ ب « لامع الدراري على جامع البخاري » تآليف المحدث 
الكبير أستاذنا وشيخنا العلامة محمد زكريا الكاندهلوي 
السهار تفوري نزيل المدينة المنورة حالياً ٠‏ وهو مجموع آمالر 
وتحقيقات للامام الرباني شيخ المحدثين في عصره » رشيد أحمد 
الكنكوهي »؛ المتوفى ١5#‏ ه » ف أثناء تدريس الجامع الصحيح 
للإمام البخاري » قيدها تلميذه النجيب الوفي الشيخ العلامة 


لت 38:6 عب 


محمد بحيى الكاندهلوي ه وهو عصارة دراسات الشيخ » 
ولباب تأملاتهة»وعكوفه الطويل على علم الحديث دراسة وندر نسآأء 
وقد جاء دور شيخنا المحدث العلامة محمد زكريا الكاندهلوي بن 
العلامة محمد بحيى » فنقحها وهذبها » وتناولها بالشرح والا يضاح 
والكشف والإبانة » وضم إليها ما فتح الله به عليه من نكت بديعة 
وإشارات لطيفة » وتحقيقات نادرة وتطبيقات فاثقه » لا يعرف 
قيمتها إلا من باشر تدريس هذا الفن سنين طوالا” ؛ وعرضت له 
معضلات ومشكلات أثناء الدرس في مدة طويلة » فلم بجد حلها في 
بطون الأسفار والكتب المتداولة والشروح المشهورة السائرة ٠‏ 
وطبع في ثلاث مجلدات كبار بالهند » ويطبع حاليآً في القاهرة في 
عشرة أجزاء » ومقدمته في جزء واحد » طبعت بالهند والقاهرة ٠‏ 
وهذه المقدمة ضافية على « لامع الدراري » قد اجتمعت فيما 
فوائد وعلوم قد تفرقت وتنائرت في كتب هذا الموضوع » فجمعها 
مؤلفها الذي أصبح له الحديث شعاراً ودثاراً وذوقا وحالا” في هذه 
المقدمة » وبحد فيها المعلم والتلميذ غاية ما أورد به على البخاري » 
واستشكل من هذا الكتاب ثم جوابه الشافي » وشرحاآ وافياً لرموز 
البخاري ومصطاحاته ومقاصده وأسراره في التراجم ولطائفه في 
التأليف » فحاءت شاملة كاملة وموسوعة واسعة ٠‏ 


عنك ‏ 548:1 انتب 


قال ابن ححر في مقدمته سر ل ل 
لشرحه العظيم على صحيح البخاري 02 الممسمى ا بفتح الباري »6 : 
قل شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص عر البقيتي ددا برحت: 
بدا البخاري كتابه بقوله : كيف كان بّد ' الوحي » ولم بقل : 
« كتاب الوحي » ولا « كناب بدء الوحي » » لأن بدء الوحي من 
بعض ما شتمل عليه الوحي ٠‏ قلت : وظهر لي أنه إنما عراه من 
باب » لأن كل باب بأتي بعده ينقسم منه » فهو آم الأبواب فلا 
كوت يما لماه 

قال : وقدمه لأنه منبع الخيرات وبه قامت الشرائع » وجاءت 
الرساللات » ومنه عرف الإيمان والعلوم » وكان أوله إلى النبي 
لت بما يقتضي الإيمان من القراءة والربوبية وخلق الانسان , 
فذكر بعده كتاب الإيمان أشرف العلوم » فعقيه بكتاب العلم » 
وبعد العلم يكون العمل » وأفضل الأعمال البدنية الصلاة » ولا 
توصل إليها إلا” بالطهارة » فقال : كناب الطهارة » فذكر أنواعها 
وأجناسها وما يصنع من لم بجد ماء” ولا ترابا » إلى غير ذلك مما 
شترك فيه الرجال والنساء وما تنفرد به النساء » م « كتاب 
الصلاة » وأنواعها » ثم « كتاب الزكاة » على ترتيب ما جاء في 


عت 35850 الت 


حددث ني الإسلام على خمس » واختلفت النسخ في الصوم 
والحج هما قبل الآخر » وكذا اختلفت الرواية في 
الأحاديث » وترجم عن الحج ب « كتاب المناسك »© ليعم 
الحج والعمرة وما ,تعلق بهما » وكان في الغالب من يحج يمر 
المدينة الشريفة » فذكر ما يتعلق بزيارة النبي عله » وما يتعاق 
بحرم المدينة ٠‏ قلت : ظهر لي أن يقال في تعقيبه الركاة بالحج : 
إن الأعمال لما كانت ددنية محضة » ومالية محضة » وبدثيه مالية 
معآ » رتبها كذلك » فذكر الصلاة » ثم الزكاة » ثم الحج » ولما 
كان الصيام هو الركن الخامس المذكور في حديث ابن عمر « بني 
الإسلام على خمس )22 عقتب بذكره فقال : « كناب الصيام » 
إنما آخره لأنه من التروك » والترك وإِن كان عملا/ أيضآ » لكنه 
عمل النفس لا عمل الجسد » فلذا آخره »وإلا لو كان اعتمد على 
الترتيب الذي في حديث ابن عمر لقدم الصيام على الحج » لأن 
ابن عمر أنكر على من روىعنه الحديث بتقديم الحج على الصيام* 

وهذه التراجم كلها معاملة العبد مع الخالق » وبعدها معاملة 
العبد مع الخلق » فقال : « كتاب البيوع » » وذكر 'نراجم بيوع 
الأعيان » ثم بيع دين على وجه مخصوص وهو ( السكلتم ) » وكان 
البيع بقع قهري فذكر « الشفعة » التي هي يسع قهري +ولا 


)١(‏ متفق عليه من حدبدث عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله علهماً . 


عن 158017 بت 


تم الكلام على بيوع العين والدين الاختياري والقهري وكان ذلك 
قد بقع فيه غبن من أحد الحانبين » اما في ابتداء العقد أو في 
مجلس العقد » وكان في البيوع ما يقع على دينين لا يجب فيهما 
قبض في المجلس ولا تعيين أحدهما ‏ وهو « الحوالة  »)‏ 
فذكرها ٠‏ وكانت الحوالة فيها اتنقال الدين من ذمة إلى ذمة 
وكان الضمان 56 للحفظ » فدذكر « الوكالة التى هي حفظط 
للمال » وكانت الوكالة فيها توكل على آدمى فأردفها بما فيه 
التوكل على الله فقال « كتانب الحرث والدارعة » وذكر فمها 
متعلقات اللأرض والموات » والغرس ؛ والشرب » وتوابع ذلك ٠‏ 
وكان في كثير من ذلك بقع الارتفاق»فعقيه د «كتان الاستقراض») 
لا فيه من الفضل والارفاق » ثم ذكر : « العبد راع ف مال 
سيده » » ولا يعمل إلا باذنه للاعلام بمعاملة الأرقاء » فلما تمت 
المعاملات كان لا بد أن ,بقع فيها منازعات » فذكر « الإشخاص » 
و« الملازمة » و« الالتقاط » ٠‏ وكان الالتقاط وضع اليد بالأمانة 
الشرعية » فد كر بعده وضع اليد تعدا وهو « الظلم »)و «الغصب»» 
وعقكبه بما قد ,ظن فيه غصب ظاهر وهو حق شرعيى » فذكر : 
ميكل الكنب ل جد الززر دوسي والقر | الطرى)» 
و« الجلوس في الأفنية » و « الآبار في الطريق » » وذكر فى ذلك 
الحقوق المشتركة » وقد بيقع في الاشتراك نهبى » فترجم : «النهبى» 


عن 0185سهد 


ير إذن صاحبه » ثم ذكر بعد الحقوق المشتركة العامة » الاشتر اك 
الخاص فذكر : « كتاب الشركة » وتفار بعها » ولما أن كانت هذه 
لمعاملات في مصالح الخلق ذكر شيئا يتعلق بمصالح الرعية » 
وهي « الرهن » وكان الرهن يحتاج إلى فك رقبة وهو جائز من 
جهة المرتهن لازم من جهه الراهن هن أردفه بالعتق الذي هو فك 
الرقة » والملك الذي نترتب عليه جائز من جهة السيد لا من جهة 
الصدء فذكر متعلقات العتق من « التديير » و « الولاء » 
و« أم الولد » » « والإحسان إلى الرقيق » » « وأحكامهم » » 
ا 0 
(وآنوهم من مال الله الدي اناكم ) | النور : سم ] ء فأردفه 
0 يكتاب الهبة » » وذكر معها العمرى والرقبى » ولما كانت الهبة 
نقل ملك الرقبة بلا عوض أردفه بنقل المتفعة بلا عوض وهو : 
« العاركة » » « والمتيحة » ٠‏ ولما تمت المعاملات واتنقال الملك 
على الوجوه السابقة وكان ذلك يقع فيه تنازع فيحتاج إلى الإشهاد 
أردقه ب « كتاب الشهادات » ٠‏ ولا كانت البينات قد بقع فيها 
تعارض ترجم « القرعة في المشكلات »© » وكان ذلك التعارض 
قد يقتضي صلحا وقد يقم بلا تعارض ترجم < كتاب الصلح » ؛ 
ولما كان الصلح قد بقع فيه الشرط عقمه ب«الشروط ف المعاملات»» 
ولما كانت الشروط قد تكون في الحياة وبعد الوفاة ترجم « كتاب 
الوصية » و « الوقف © ٠‏ فلما اتتهى ما تعلق بالمعاملات مع 


ل همه١‏ م 


الخالق » ثم ما يتعلق بالمعاملات مع الخلق » أردفها بمعاملة جامعة 
بين معاملة الخالق وفيها نوع اكتساب » فترجم « كتاب الجهاد » 
إذ به بحصل إعلاء كلمة الله تعالى » وبداً ب : « فضل الجهاد » 
مم ذكر ما يقتضي أن المجاهد ينبغي أن بعد نمسه في القتلى » 
فترجم « باب التحنط » عند القتال ٠‏ وقرب منه من ذهب ليآتي 
بخبر العدو وهو الطليعة » وكان الطليعة بحتاج إلى ركوب الخيلء 
ثم ذكر من الحيوان ما له خصوصية وهي بغلة النبي مَلِدْهٍ وناقته , 
وكان الجهاد في الغالب للرجال وقد يكون النساء معهم تبعا , 
فترجم « أحوال النساء في الجهاد » » وذكر باقي ما تعلق بالجهاد 
ومنها : « آلات الحرب 66« وهيئتها » » و « الدعاء قبل القتال ٠»‏ 
وكل ذلك من آثار بعثته العامة » فترجم : « دعاء النبي يِه الناس 
الى الإإسلام » ه وكان عزم الامام على الناس في الجهاد انما هو 
بحسب الطاقة » فترجم « عزم الإمام على الناس »© فيما يطيقون 
وتوابع ذلك ٠‏ وكانت الاستعانة في الجهاد تكون بُجِعّل أو غير 
جعل » فترجم « الجعائل » وكان الإمام ينبغي أن يكون أمام 
القوم » فترجم 2 المبادرة عند الفزع » » وكانت المبادرة لا تمنم 
.فخ التوكل لاسينا فرحو بدن تر بالرعي + فذكرء بودك ساذرية» 
على أن تعاطي الأستاب لا يقدح في التوكل » فترجم « حمل 
الزاد في الغزو » ثم ذكر « آداب السفر » » وكان القادمون 
من الجهاد قد تكون معهم الغنيمة فترجم « فرض الخمس ©» » 


اد 


وكان ما يؤخذ من الكفار تارة يكون بالحرب » ومرة يكون 
بالصلح فذكر « كناب الحزية » » « وأحوال أهل الذمة »6 » 
ام ذكر تراجم تتعلق « بالموادعة والمهد والحذر من الفدر » ٠‏ 
ولما تمت المعاملات الثلاث وكلها من الوحي المترجم عليه بدء 
الوحى » فذكر بعد هذه المعاملات : « بدء الخلق » ٠‏ قات : 
وظهر لي أنه إنما ذكر بدء الخلق عقب كتاب الجماد » لما أن 
الجهاد ,شتمل على إزهاق النفس » فآراد أن يذكر أن هذه 
المخلوقات محداثات » وإن مآلها إلى الفناء وأنه لا خلود لأجد ٠‏ 

ومن مناسبة ذكر الجنة والنار اللتين مآل الخلق إليهما » 
ناسب ذكر إبليس وجنوده عقب صفة النار لأنهم أهلها » ' لم ذكر 
الجن » ولما كان خلق الدواب قبل خلق آدم عقبه وأدم 6 
وترجم الأننياء نبيآ نبيآ على الترتيب الذي نعتقده » وذكر فيه 
ذا القرئين لأنه عنده نبي + وأنه قبل إبراهيم » ولهدا ترجمه بعد 
ترجمة إبراهيم ٠‏ وذكر ترجمة أيوب بعد يوسف لا بينهما مسن 
مناسبة الابتلاء ٠‏ وذكر قوله : ( واسألهم عن القريةر التي كانت" 
حاضرة” البحر ) [ الأعراف : 158 ] بعد قصة يونس لأن يونس 
التقمه الحوت فكان ذلك بلوى له فصير فنجا » وأولئك ابتلوا 
بحيتان فمنهم من صبر فنجا » ومنهم من تعدى فعذب »© وذكر 
مع 1 
داود عليه السلام » وذكر مريم لأنها عنده نبية » ثم ذكر بعد 


حي 1817 سد 


الأنبياء أشياء من العحائب الواقعة في زمن إسرائيل ٠‏ نم ذكر 
الفضائل والمناقف المتعلقة بهذه الأمه وأنهم ليسوا بأنبياء مع 
ذلك » وبدأ بقرش لأنه بلسانهم أنزل الكتاب ؛ ولما ذكر أسلم 
وغفاراً ذكر قرياً منه : إسلام أبى ذر » لأنه آأول من أسلم من 
غفار # ثم ذكر أسماء النبي مَل وشمائله » وعلامات نبوته في 
الاسلام » ثم فضائمل أصحابه » ولما كان المسلمون الدين اتبعوه 
وسبقوا إلى الإإسلام هم المهاجرون والأنصار : والمهاجرود 
مقدمون في السبق : ترجم مناقب المهاجرين » ورأسهم أبو بكر 
الصديق » فذكرهم ثم أتبعهم بمناقب الأنصار » وفضائلهم ٠‏ ثم 
شرع بعد ذكر مناقب الصحابة في سياق سيرهم في إعلاء كلمة الله 
تعالى مع نبيهم » فذكر أولا” أشياء من أحوال الجاهلية قبل البعثة 
التى أزالت الجاهلية » ثم ذكر أذى المشركين للنبي مله وأصحابه؛ 
ثم ذكر أحوال النبي لتم بمكة قبل المجرة إلى الحبشة » ئم 
الهجرة إلى الحبشة » وأحوال الإسراء وغير ذلك » م الهجرة 
الن المدينة المنورة » ثم ساق المغازي على ترتيب ما صح عنده » 
وبدآ بإسلام ابن سلام تفال بالسلامة في المغازي » ثم بعد إبراد 
المغازي والسرايا ذكر : الوفود » ثم حجة الوداع » ثم مرض 
النبي ملل 6 ووفاته » وما فيض ك0 إلا وشريعئه كاملة سضاء 
نقة » وكتابه قد كمل نزوله » فأعقب ذلك بكتاب التفسير » ثم 
ذكر عقب ذلك فضائل القرآث الكريم » ومتعلقاته )2 وآداب 


لامها | 


تلاوته » وكان ما تعلق بالكتان والسنة من الحفظ والتفسير 
وتقرير الأحكام بحصل به حفظ الدين في الأقطار واستمرار 
الأحكام على الأعصار » وبدذلك تحصل الحياة المعتيرة » أعقب 
ذلك بما بحصل منه النسل والذرية التي يقوم منها جيل بعد جيل» 
يحفظون أحوال التتويل..-فقال: :. كتنبات النتاح » ثم أعقبه 
د « كتاب الرضاع » لما فيه من متعلقات التحريم به » ثم ذكر 
ما بحرم من النساء وما بحل » ثم أردف ذلك بالمصاهرة » والنكاح 
الحرام » والمكروه » والخطبة » والعقد » والصداق » والولي ء 
وضرب الدف في النكاح » والوليمة » والشروط في النكاح , 
وبقية أحوال الوليمة » ثم عشرة النساء » ثم أردفه كتاب الطلاق » 
ثم ذكر أنكحة الكفار » ولما كاذ الإبلاء في كناب الله مذكوراً 
بعد تكاح المشركين ذكره البخاري عقبه » ثم ذكر الظهار وهو 
فرقه مؤقنة » ثم ذكر اللعان وهو فرقه مؤبدة » ثم ذكر العكداد 
والمراجعة » ثم ذكر حكم الوطء من غير عقد لما فرغ من توابع 
العقد الصحيح فقال : مهر البغي » والتكاح الفاسد » ثم ذكر 
المتعة 6 ولما انتهيت الأحكام المتنعلقة بالتكاح » وكان من أحكامه 
أمر ,تعلق بالزوج تعلقاً مستمراً » وهو النفقة ذكرها » ولما اتقضت 
النفئقات وهي من المأكولات غالبا » أردف كناب الأطعمة » 
وأحكامها وآدابها » ثم كان من الأطعمة ما هو خاص فذكر 
العقيقة » وكان ذلك مما بحتاج فيه إلى ذبح فذكر الذبائح » وكان 


سد بها سه 


من المذبوح ما يصاد فذكر أحكام الصيد » وكان من الذبح 
ما يذبح في العام مرة فقال : كناب الأضاحي » وكانت الما كل 
تعقبها المشارب فقال : كناب الأشربة » وكانت المأكولات 
والمشروبات قد يحصل منها في البدن ما يحتاج إلى طبيب فقال : 
كناب الطب » وذكر تعلقات المرض » وثواب المرض » وما يجوز 
أن نتداوى به » وما يجوز من الرقى » وما بكره منها وبحرم ٠‏ 
ولما انتقضى الكلام على المأكولات والمشروبات وما يزيل الداء 
المنولد منها » أردف يكتاب اللناس والزينة © وأحكام ذلك » 
والطيب وأنواعه » وكان كثير منها نتعلق بآداب النفس فأردفها 
بكتاب الأدب » والبر والصلة » والاستئذان » ولما كان السلام 
والاستئذان سسآ لفتح الأبواب السفلية » أردفها بالدعوات التي 
هي فتح للأبواب العلوية » ولما كان الدعاء سبب المغفرة » ذكر 
الاستغفار » ولما كان الاستغفار سبباً لهدم الذنوب » قال : باب 
التوية » ثم ذكر الأذكار المؤفنة وغيرها » والاستعاذة » ولما كان 
الذكر والدعاء سببآ للاتعاظ » ذكر المواعظ والزهد » وكثيراً من 
أحوال يوم القيامة » ثم ذكر ما سين أن الأمور كلها بتصريف الله 
تعالى » فقال : كناب القدر وذكر أحواله » ولما كان القدر قد 
تحال عليه الأشياء المنذورة » قال : كناب النذور » فكان النذر 
فيه كفارة » فأضاف إليه الأيمان » وكانت الأيمان والنذور تحتاج 
إلى الكفارة » فقال : كتاب الكفارة » ولما تست أحوال الناس فى 


بج 311 هك 


الحياة الدئيا ذكر أحوالهم بعد الموت » فقال : كناب الفرائض » 
فذكر أحكامه »؛ ولما تمت الأحوال بغير جنابة » ذكر الحنابات 
الواقعة بين الناس فقال : كتاب الحدود » وذكر في آخره أحوال 
المرتدين » ولا كان المرتد قد لا يكفر إذا كان مكرهاً قال : كناب 
الاكراه » وكان ار قلتي ف سبي جواة وافسيلة ع فك 
الخدل.ونها بحل منها وما بحرم » ولما كانت الحيل فيها ارتكاب 
ما عخفى » أردف ذلك شعبير الرودا لأنها مما بخفى وإ ظهر 
المعبر » فقال الله تعالى : ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا" 
فتنة للناسر ) 1[ الاسراء : ٠٠‏ ] فأعقب ذلك بكتاب الفتن » 
وكان من الفتن ما يرجع فيه إلى الحكام فهم الذين بسعون في 
تسكين الفتنة غالبآ » فقال كناب الأحكام » وذكر أحوال الأمراء 
والقضاة » ولما كانت الامامة والحكم قد ,تمناهما قوم أردف 
ذلك بكتاب التمني ٠‏ ولما كان مدار حكم الحكام في الغالب على 
إخبار الآحاد » قال : ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ٠‏ 
ولما كانت الأحكام كلها نحتاج إلى الكتاب والسنة قال : الاعتصام 
بالكتاب والسنة » وذكر أحكام الاستنباط من الكتاب والسنة 
والاجتهاد وكراهية الاختلاف » وكان أصل العصمة أولا” وآخراً 
هو توحيد الله » فختم بكتاب التوحيد » وكان آخر الأمور التي 
ظهر بها المفلح من الخاسر ثقل الموازين وخفتها » فجعله آخر 
تراجم كتابه » فقال : باب قوله تعالى : ( ونضع” الموازين” 
القسط> ليوم القيامة ) [ الأنبياء : 0+ ] ٠‏ وآن أعمال بني آدم 
توزن » فبدآ يحديث « ائما الأعمال بالنيات ©» ٠‏ وختم أن أعمال 


د 151١‏ ا 


بني آدم توزن » وأشار بدذلك إلى أنه إنما تقل ما كان بالنية 
الخالصة لله تعالى » وهو حديث : « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » . 
خميفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده » 
سبحان الله العظيم » » فقوله : كلمتان فيه ترغيس وتخفيف »)2 
وقوله : حبيبتان فيه حث على ذكرهما لمحبة الرحمن إباهما ؛ 
وقوله : خفيفتان فيه حث بالنسبة لما تعلق بالعمل » وقوله : 
ثقيلتان فيه إظهار ثوابهما » وجاء الترتيب بهذا الحديث على 
أسلوب عظيم » وهو أن حب الرب سايق » وذكر العبد وخفة 
الذكر على لسانه تالر » وبعد ذلك ثواب هاتين الكلمتين إلى 
بوم القيامة » وهاتان الكلمتان معناهما جاء ف ختام دعاء أهل 
الحنان لقوله تعالى : ( دعواهم" فيها سبحانك اللهم> » وتحيتهم” 
فيها سلام” » وآخر دعواهي" أن الحمد” لله رب” العالمين” ) ٠‏ 
[ بونس : ٠] ٠١‏ اتنهى كلام الشيخ ملخصاً ٠‏ 
© © © 


وإلى هنا بنتمي بنا هذا الحديث الموجز عن سيرة الإمام 
البخاري ‏ رحمه الله ب وعن كتابه ( الجامع الصحيح » ٠‏ 
هذا وقد وقم الفراغ من تسويد هذا الكتاب قبيل صلاة المغرب 
بوم الاثنين الثالث من أول الربيعين سنة خمس وتسعين وثلاث 
مائة وألف من الهحرة النبوية على صاحمها آلف ألف صلاة 
وتحية »© ولله الحمد أولا” وآخراً » والصلاة والسلام على من 
لآ نبي بعده وعلى آله وآتباعه حملة الدين إلى يوم الدين ٠‏ 


سد 615آ سم 


١١ 
١؟‎ 
1 
١5 


اعم 


« إرشاد الساري إلى شرح البخاري » للقسطلائي 

م ل إتحاف النلاء المتقين باحياء ما ثر الفقهاء والمحدثين » 
للأمير صديق حسن خان 

أ 3 الإرشاد إلى مهمات الإإسناد ») للشيخ الإمام ولي الله 
الدعلوي ظ 

« أبجد العلوم ») للأمير صديق حسن خان 

« الأبواب والتراجم للبخاري »© للعلامة محمد زكريا 
الكاندهلوي 

« الأآبواب والتراجم » لمولانا شيخ الهند محمود الحسن 

« الأعلام » ( قاموس تراجم ) لخير الدين الزركلي 

« بسستان المحدثين » للشيخ المحدث عبد العزيز الدهلوي 

«التاريخ الكبير » للامام البخارين 00 

« توجيه النظر في أصول أهل الأثر »© للشيخ طاهر 
الجزائري 

« تدرب الراوي » للسيوطى 

« تذكرة الحفاظ » للذهبى ْ 

« نهدب التهديب » للحافظ ابن ححر العسقلانى 

« تعليق السندي على الجامع الصحيح للامام ارق ( 


1357# لد 
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« التبر المسبوك » للحافظ السخاوي 

« الثقافة الإسلامية في الهند » لمولانا عبد الحي اللكهنؤي 

ب 7( الجامع الصحيح « للامام البخاري 

« الحطة بذكر الصحاح الستة » للأمير صديق حسن خان 

« حجة الله البالغة » للشيخ الإمام ولي الله الدهلوي 

« حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » للحافظ 
السيوطي 

« الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » للحافظ ابن 
عير السقلاان 

«ذيول تنذكرة الحفاظ » للعلامة الكوثري 

« روح التوشيح على الجامع الصحيح » للسيوطي 

« شرح الجامع الصحيح » للامام النووي 

« شرح تراجم أبواب البخاري » للشيخ ولي الله الدهلوي 

« شروط الأثمة الستة » للحافظ المقدسي 

« شروط الأئمة الخمسة »© للحافظط أبي بكر الحاز مي 

« الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع » للحافظ 
السخاوى ظ 

كر طبقات الحفاظ » للحافظ السيوطي 

« عمدة القاري » للحافظ بدر الدين العيني 

« فيض الباري على صحيح البخاري © للشيخ العلامة 
محمد أنور الكشميري 


ب 158 ب 


+ # « ف رحاب السنة » للدكتور محمد محمد أبو شهبية 
جم _ « الكواكبي الدراري » للكرماني 

4م ( كناب الأفساب » للسمعاني 

هم « كشف الظنون » للملا كاتب جلبي 

5م « مقدمه الجامع الصحيح » « هدى الساري » للحافظ 


ابن حجر العسقلا ني 
بم أ « مقدمة أوجز المسالك » للمحدث العلامة الشيخ محمد 
زكريا الكاندهلوي ظ 


مخ ل ( ممتاح السعادة » لطاش كبرى زاداه 

وم ( ما تمس إليه الحاجة لمن يريد أن يطالع سنن ابن ماجه » 
مولانا عبد الرشيد النعماني 

هع ( مقدمة لا مع الدراري » للمحدث العلامة محمد زكرنا 

)ا لب « المحدثون العظام » للمؤلف 

؟: «المستدرك » للحاكم أبي عبد الله النيسابوري 

*؛ ‏ ب « تبراس الساري ف أطراف البخاري » لمولانا سعيد 
اريعه العرير 

« وفيات الأعيان » لابن خلّكان 

ه؛: ‏ « هامش لحظ الألحاظ » لابن فهد 

5: « اليانع الجنى لأسانيد الشيخ عبد الغنى » لمحمد بن 
بحيى الفور نوي الترهتي 


جه !7158 .عند 





الموضسسوع 
هذا الرجل 
تقديم للسيد ابي الحسن علي الحسني الندوي 
المقندعسة ظ 

الفصل الأول 
( السخاري : حيانه وعلمه ‏ فضائله وحليته ) ١6‏ 
تمهيد في عصر البخاري 7 
لسسيه 9 
مولده. ونشأته 0" 
ببوغه المبكر ف 
رحلته في طلب العلم و" 
خروجه إلى الحرمين اس 
ارتحاله إلى الآفاق ١س‏ 
احتماعه بالإأامام أحمد 2١‏ 
شيو خه 2 
تلآاميذه 1 
سعة حفظه 7 
أمتحانه في سمر قند بم 
امتحانه في بغداد 1 


ات 


املوضسوع الصفحة 
درسه في البصرهة 0 
اعتراف علماء عصره بحفظه وثناؤهم عليه ١ه‏ 
مذهبربه الفعهي هه 
سعة (طلاعه على العلل 5ه 
تحربه في النقد 1٠‏ 
حرصه على الحديث 1١‏ 
جهاده في طلب الحديث 11 
صفاته 0 1١1‏ 
زهذه وورعه 1 
إجادته للرمي 15 
شغفه بتلاوة القرآن 10 
توقيره للقرآن الكريم 510 
حسن أدبه بالمساجد 11 
اشعاره 11 
سمته وهدرنه 3 
ما حدث بينه وبين الذهلي 519 
مسألة خلق الفرآن والامام البخاري 19 
الفتنة 48 
إلى بخارى رف 
وفاته 7 
مبشرات عظيمة في شأن البخاري م 
فول النووي في مناقب البخاري 72 
مؤلفاته 5 


ب 1697 لد 





الو ل 





الفصل الثاني 

صحيحالبخاري : تاليفهومكانته ب فضائله وخصاتئصه ١م‏ 
الباعث على تأليفه 5م 
كيف صنف البخاري الجامع الصحيح 0/ 
مذة تأليفه 81 
فضله وثناء الناس عليه 4 
مكانة الجامع الصحيح بين الكتب الستة 1 
مكانه الجامع الصحيح بين الصحاح الستة تدريسة ؟* 
الموازنة بين الصحيحين 17 
التيكان لم سبتويا الصحيع ولا البرينة ذلك 5 
عدد روابات البخارى ١٠١١‏ 
معظم مقصود البخاري في صحيحه 6 
شرط الإمام البخاري في صحيحه / ١‏ 
الروايات المنتقدة على البخاري ]1 
الابرادات عسلوع بعض الرواة قْ صحييح البخاري 

والجواب عنها ١ ١7‏ 
خضائص الكتاب غير التراجم ١]]5‏ 
طريق تنظيمه في كتابه [ "ا 
تكراره لبعض الأحاديث أو تقطيعها أو اختصارها ‏ #“! 
الأبواب والتراجم للبخاري 1 
المؤلفات في الابواب والتراجم 01 
روأة نسخ الكتاب ١.‏ 
المؤلفات في الاسانيد 8 
شروح الجامع الصحيح ١‏ 
مناسبات الترتيب في صحيح البخاري ١‏ 


المراجسيع 5 


السيرة الذاتية محقق هذا الكتاب ‏ 


"هر لقي الدين بن يدر الدين بن تحمد حسن الندوي. 

* ولادته في سنة 6 475/11/17 ١م,‏ في أعظم جراه الهند.. 
* قد حصل على شهادة الدكتوراه في الحدبث ور 
الأزهر الشريف سنة كلا ام. 
* قبل الحصول على درجة الدكتوراه: كان أستاذ الحديث بجامعة ' 
ندوة العلماء بالهند, وشيخ الحديث بجامعة فلاح دارين غجرات. 
درس فيهما كتب السّنّة من صحيح البخاري؛ ا 
وسفن الترمذدي وغيرها. ظ 


* بعد الحصول على الدكتوراه كان المستشار العلمي والقاضي 
الشرعي بدائر ا اك اا ان إلى سنة 
5ممم. 


* بدأ التدريس كأستاذ منتدذب بجامعة امات العربية المتحدة مدل 
48 ام ا 
درجة أستاذ سنة 4 196م. ظ 

* ساهم في تقوم العديد من الأعمال العلميةمامعات عخلقة وكذلك 
ا ل ا : 


57 والموؤثفرات التي شارك فيها: ْ 
١‏ - مؤتمر رسالة المسجد في العالم» رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
١أمم.‏ 
١‏ مرق المورة و لتك بنؤلة قطرواة ام 
١584‏ 


" موتمر الإمام مالك بأبوظبي سنة ./9١م.‏ 
4 - المهرجان التعليمي العالمي لندوة العلماء بالهند سنة ©191/8م. 
© - الموتمر العالمي لدار العلوم ديوبند بالهند سنة ١9/85١م..‏ 
5 - الندوة العالمية لدار المصنفين بالهنبد 0 /57١م.‏ 
/ا - ندوة الأدب الإسلامي بندوة العلماء؛ بالهند سنئة ١9/05١1م.‏ 

6 -الموثر العالمي لقضايا الدعوة ال بندوة العلماء, السداينة 
15غ, 
- ندوة علي الملكة ابي السعردي بالشئة والسيرة البو 
بالمدينة المنورة سنة 6 ٠‏ ١٠9م.‏ 
٠‏ - ند علمية بعوان (الإمام عمد زكري الكاندهلري», الهدد. 
سنة 5 ٠‏ وم 


اي والهيئات: 

' عضو في المجلس الاستشاري لجامعة ندوة العلماء, الهبد.‎ - ١ 

؟ - عضو في المجلس الاستشاري لدار المصدفين, الهند. 

؛ - عضو في المجلس الاستشاري جامعة مظاهر العلوم, الهند. 

- رئيس الجامعة الإسلامية بمظفر فور أعظم جراه, يوبي, الهند. 
6 - رئيس مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدرابيات 
الإسلامية بمظفر فور, أعظم جراه يوبي, ده 


نيان 


هللاؤ١‏ ب 


من كيم الحقق ‏ 


١‏ - أعلام اخدثين في الهند ط. ل ل 
#دالة 50 ست 2 
هم 2 ْ 0 
أعلام أئمة ة المحديث؛ ط: 596 وام وسيصدر قري من ظ 
بيروات. 
- علم رجال الحديث, ط: المديئة المنورة“ /1.5/8م. 
ه - الإمام البخاري سيد الحفاظ والمحدثين: ط: بيروت» ودمشق.. 
5 - الإمام مالك ومكانة كتابه «الموطأ», ط: اذاو اتات سلاف 
0 ؟ .كم 
- الإمام أبو داود الفقيه المحدث, ط: دار القلم, بيروت. 
لالع عور ع دولة قطر. . 
9 الوا اريم دا الوا 
الكاندهلوي), ط: الهند. 
وا لماجي ١‏ لام ليقي (شقيق وتعليق)؛ ط 
أبوظبي, والكويت.. 
١‏ - ظفر الأماني (في علوم الحديث)؛ م اللكنو 5 0 
وتعليق)» ط: بيروت. 0< 
7 -التعليق الممجد شر ”ص 
اللكنوي, (تحقيق وتعليق)», طبع في مجلدات. 
١‏ - أوجز المسالك شرح موطأ مالك للعلامة امحدث الشيخ محمد 


زكريا الكاندهلوي, (تحقيق وتعليق) ١/‏ مجلدا. 


 ١الا‎ 


١ 4‏ - بذل المجهود في حل أبي داود, للعلامة امْحدّث الشيخ خليل 
أحمد السهارنفوريء (تحقيق وتعليق) 4 ١‏ مجلدا. 

٠‏ - قبَسمَات من القرآن والسّنّة للجنة من الأساتذة» كان مشاركا 
فيهاء ط: الكويت» 48 أام. 

5 -الاإمام الطحاوي المحدث, مجلة كلية الآداب بجامعة الامارات: 
٠م‏ 

٠‏ - أسرار ترام الخاري» مل كليةاشرية قارف 
5م 

-الإمام النسائي والصناعة الحديثية, مجلة كلية الآداب: 
14م. 

4 -الحدث العظيم الآبادي وعون المعبود, مجلة كلية الآداب.. 
145(م. 

5211111 
سليمان الندويء دراسة وتحليل؛ القند ان لتقا اليا 
5*5 ١اه.‏ 

لوي وو لبو يي 
هذه وغيرها من البحوث والدراسات. 
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ذكر أسانيد هذا العبد الضعيف 
عَمًا الله عنه وعافاه . 


١‏ -إني أخذت «الجامع الصحيح» لأمير الومنين في 53 الإمام 
محمد بن إسماعيل البخاري قراءة وسماعا من أوَله إلى آخره كاملا في 
جامعة مظاهر العلوم بالهند عن العلامة امحدّث الكبير الشيخ محمد 
زكريا الكاندهلوي, الملقب بشيخ الحديث المهاجر المدني صاحب ' 
«أوجز المسالك» وغيره من الكتب النافعة» وقد أجازني جميع مروياته 
في الحديث إجازة عامة, وكتب وثيقة الاجازة بعناية بالغة. 

وقد أخذت سنن أبي داود. وشرح معغاني الآثار للطحاوي, و«سان . 
ابن ماجد» و«سان الدسائي».؛ عن الناقد البصير مولانا أسعد الله - 
الرامفوري. و«صحيح مسلم». و«الموطأ». للإمام محمد بن حسن 
الشيباني عن العالم الجليل مولانا منظور أحمد خان السهارنفوري. 
أخذدت «مشكاة المصابيح» و«جامع الترمذدي» و«شمائل الترمذي» ‏ 
و«موطأ الإمام مالك» عن الشيخ أمير أحمد الكاندهلوي, وهومن 
أرشد تلاميذ الشيخ العالم الجليل مولانا عبدالرحمن ن الكاملبو ري. 
؟-قرأت «اججامع الصحيح» للإمام البخاري كاملا و(اصحيبح 
مسلم» كاملا و«جامع الترمذي» و«شرح نخبه ة الفكر» على العلامة 
احدث الشيخ حليم عطاء السيلوني ني جامعة ندوة العلماء بالهند, 
وإسناده يصل إلى القاضي الشوكاني أيضاً. 

, - لي إجازة عامة لجميع كتب الحديث الشريف من العالم الرباني 
الشيخ محمد أحمد - رحمه الله تعالى - هو أخذ هذه الكتب من العالم 
الرباني الشيخ بدر علي الشاه. وهو من أرشد تلاميذه العالح الرباني. 

١" د‎ 


العلامة المسند المعمر فضل رحمن الكنج مرادآبادي, هو أخل الحديث 
المسلسل بالأولية والمسلسل بانبة» وسمع شطرا من من «(صحيح 
البخاري» عن مسند الهند الخدث الكبير الشاه عبدالعزيز بن الشاه 
ولي الله الدهلوي, ثم قرأ الصحاح الستة على الشاه محمد إسحاق. 
4 - لي إجازة عامة من العلامة الخدث الشيخ محمد يوسف البنوري. 
وقرأت عليه أوائل الصحاح السنة في المسجد النبوي في حالة 
الاعتكاف في شهر رمضان الكريم, وكتب لي الإجازة العامة بخطه. 
ه - أما شهادة الدكتوراه في الحديث الشريف, قد حصلت عليها من 
جامعة الأزهر الشريف, بإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى أمين 
التازي. كان رئيس قسم الحديث الشريف بالأزهر, وتوفى بمكة ‏ 
المكرمة ودُفن فيها (رحمه الله رحمة واسعة). 

لقد ذكرت هذه الأسانيد بإيجاز للمعرفة عليهاء لأن كثيرا من العلماء 
والطلبة أخذوا مني إجازة الحديث الشريف في الهند وفي الحرمين ‏ 
الشريفين وفي الإمارات وغيرها من البلدان”". ظ 


00 قد جمع أسانيدي العزيز محمد حسان أختر الندوي, مدرس 
الجامعة الإسلامية, الهند, وسماه: «الدر الثمين بأسانيد الشيخ تفي 
الدين الندوي», سيطبع قريبا ! ال شاء الله. 


١/5‏ د 





. 


ا طبعت لدى شركة أبوظبي للطباعة والنشر [بن دسمال] 
5 9 5 


